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مِ  ِ الرَّحِي 
سْمِ اللهِ الرَّحْمن   ب ِ

ود   لد  لحددددحآالحمد    رب العدالمين لالةددددسلا لالىددددسا محم  ويلدا  حمد  لمحم        

 .1نأجمعي

  ،العظيم هو  جل جلاله  ا   ، لقح  لها الخ    ق  ح  التي خ      هو الغاية  توحي  ا  لالقياا بحق  فإن    ا بع     أ 

 جل جلالهلهو    ، ن كد  حد يد  أمظم   من ذلد   لالحد يد    ، ن كد  محم  أمظم     بد  لبحقد    فدالعحم  

لهو  ، ن ك  ح ي  كبر أ لالح ي  من ذل   ، ن ك  محمأكبر    فالعحم ب  لبحق   ،الأكبر

 لالحد يد  من ذلد   ، ن كد  محم  أجمد      فدالعحم بد  لبحقد    ،سددددوحدا د  لتعدالم ال ميد 

 أشددددرف    لا  تودار  لتعدالم  ،معحواال ف  ر  ن شدددد       العحم    ف  ر  لشدددد    ، ن ك  ح ي  أجمد   

 .حواالع  أشرف  فالعحم ب  ، عحوا

 !  ج  فماذا ل   ا       ق  ل ن ف   !مح  فماذا م   ا    حق      ه  ل ن ج       

 لَ إ    * ونَ بَنُ  وَلَ   ل  يَنفَعُ مََ  لَ يَوْمَ  ﴿  قد  محم سددددس دة القحد ح  م  إ  مدا   دالا يوا القيدا دةلالل      

ل م ٍ مَنْ أَتَى اللهَ ب قَ  لاسدتقاا   هح امتقاد  لالقح  الىدحيم هو الي  حدح    [89-88  الشدعرا: ]  ﴾لْبٍ سََ

 .صلى الله عليه وسلم لسار محم نهج اللوي  توحي ه

 ن مس ة ل هيا  ن توفيق ا  ل فإن   ،فحيوشدر  لج  في  فىد  همة لتحقي هيا العحم  نفم     

 .  الخيربرادلا ا  إ
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لق  كثرت في  الفتن لالشواغ     ،ةل الى  أه     في  الغربة محم  تشت    ل حن في ز ن  تأخر     

 الكتداب    م  ح  م    ،الشددددرمي    م  ح   ن هديه الفتن هو بتوفيق ا  في الع    لالمخرج    ،لالةددددوارف

ر  ن يري    ات  من سدددام  شدددم  فحي    ،العتق د  عل   سدددلاهأرفع  لأمحم ذل  لأل،  ة  ل لالىددد  

 م.هأفهو في هيا الز ن  ،كان  هما في ك  ز نإذا      إف تحةي  هيا العحم في    ال   

 بن    يس  ألفضدديحة الشددي    "حقوق رب الع لممنفي  ربعمنالأ"  لهيه   ارسددة لكتاب       

ق  جمع في  أحادي  ل ،جرى الخير محم ي ي أداا  فع  لأحفظ  ا  لوي   المةدددع  احدددر  

 أحدددالة  لهيا هو المقةدددود ،في توحي  العوادلا -حدددحم ا  محي  لسدددحم- ن سدددلة اللوي  

توع  أل  ،سدماه  لحدفات أحقوق الرب سدوحا   لتعالم في  ذكر شدياا  نثم  ،ع الكتاب ضد بو

حقوق   بعضلبدديكر    ،بمتددابعتدد إت    العوددادلا ت تةددددح  صلى الله عليه وسلم لأن     حقوق  ويلدداض  بدديكر بع

 .لالتوحي  الإيمان  اليين  قحوا للا -لأرضاهم رضي ا  ملهم-الةحابة 

ها ثابتة لكح    ،الكىدر ب برأربعين    سدماها ،الثسثون ح يث    تىدعة    أحادي     ن  ر  ك   ا ذ   لا     لم  

 .صلى الله عليه وسلم من اللوي

 ن  أ ن الةددددحابة     ن رلاية جمع   اح يث  الأ ة أربعين   محم ظ  ف  ن ح    في فضدددد     ل  لق  ر  

ملف  الفُقَ     )   قدا صلى الله عليه وسلم    ويالل  ُِ ز  في  مَ مَ لله اللهُ يومَ الق  ييًَ   بعًَََ ظَ على أُمَتي أَربعمنَ حََ
 مَن حَف 

  مَ مَ ق  الْ  مَ وْ يَ  للهُ لَ  تُ نْ كُ وَ )   ال ردا:أبي   لفي رلاية (فقم    ع لم  بعًََلله اللهُ )   لفي رلاية (والعُلم    
 ز 

 َََ َََ   وَ ع   ف  ش ََ   ز  نَ جَ الْ  اب  وَ بْ أَ  ي  أَ   نْ م    لْ خُ ادْ  للهُ لَ  )ق ملَ   لفي رلاية ابن  ىددعود (امي     ش لفي  (تَ ئْ ش

ُِ ف    بَ تَ  كُ )  رلايدة ابن ممر ُِ ف    لَ شََََ  حُ وَ       مََ لَ العُ  ف  ل  مْ ي  لجمداهير الحفدا    ( ا  يَ  ََ الشََََ   ف  لَ مْ ي 

ةدلي   لكن الت  ،  قتفااتكي محم تضدعيف   ب  ح   ت طرق ر  ث  ك  لإن   ح ي  ضدعي أ      محم

ا سََ نَ )   صلى الله عليه وسلم  في ذل  داخ  في قول  لَ اللهُ املَ   لق   (  َ عَ م    سََ مَ   كَ اهَ دَ أَ فَ   فَوَعَ هَ  يت   لَ قَ عَ مَ م  ضََ

 ن الإسدسا    ا ف  لح  الأهمة الأمسا    ن نو  حةد  ت ي   ا خسهق  ح يث  أربعين    حدل  في جمع

 .هو اقت ا: بهم لسحو  لىويحهمالأربعين  فالتةلي  في ،المتق  ين لالمتأخرين
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بالحقاهق    حقق  لالت    ،الأحادي  هيه   ع  قاحددد    الوقوف    ارسدددة  لالمقةدددود بهيه الم       

فيترقم بهيا العو  في  قا ات العوودية التي   ،صلى الله عليه وسلم  ما تضدملت   ن كسا رسدو  ا يما ية ل  الإ

 ال ينأبواب  أمظم ا من ا  لرسدول  فيليزداد فهم   ،رلنم  شد  ر لها الم  هي الغاية التي شدم  

 .جل جلاله لهو توحي  ا 

 

 وّل الحديث الأ

اذ        ع  ن     ي   -م 
ضدد  ل    ر  ي   -ا   م 

د ف  الل و  ل    ر  ا     صلى الله عليه وسلم  ق ا    ك  ق  ، ف  ي ر  ف  ا   ل    م  ق  ار  ي  م 
ح م ح  م 

ََِ د  عَلَى الله  »
ه وَمََ  حَللَّه  الع 

 َ ََِ د 
ي حَلَلَّه الله  عَلَى ع  يْر  لْ تََ ولد      «هيََ  مُعََ ُ،ه هََ سدددد  ر  حد     ا   ل  ق 

، ق ا    » ح م  َِ د  عَلَى الله  أ م 
مْئ  ه وَحَلَلَّه الع   شَََ

ل كُوا ب لله  َُ وَل يُشََْ  أَنْ يَعِْيُُو
َِ د 
فَإ نَ حَلَلَّه الله  عَلَى الع 

مْئ   ل ُ  ب لله  شَََ بَ مَنْ ل يُشََْ َ ق ا    »أَنْ ل يُعَذ  ر  ب    الل اا   أ ف س  أ ب شددد 
و   ا   سددد  ح     ي ا ر  ق  ل «، ف 

لْهُْ ه فَمَتَك لُوا  . تفق محي  «تُِشَ 

  ،الراك  خح  الراك    هو   ي   د  لالر   ف  د  الر   (على حم رصلى الله عليه وسلم    النِي  فَ دْ ر   كنتُ )  قول       

 .صلى الله عليه وسلم ا خحف كل  راكو  أ  

َِ د  عَلَى الله  « :فق ل)قول       
َ ه وَمَ  حَللَّه  الع  َِ د 

ي حَلَلَّه الله  عَلَى ع  سددأل   ( »يَ  مُعَ ُ،ه هَلْ تَيْر 

ل دا الدي  لحعوداد محم ا   َمحم موداده  -مز لجد - تعرف  دا يىددددتحقد  ا هد  صلى الله عليه وسلم   ويالل 

 ذهن    التعحيم بالىددلا  في  اسددتثارلا  فإن   صلى الله عليه وسلم  لهيا  ن حىددن تعحيم   َمحم  فىدد      حق  أ ما 

 .حقم ل ما ي  ل    ا تواه   المتحقي لجح   

َُ وَل يُشْل كُوا ب لله  قَ لَ: »فَإ نَ حَلَلَّه الله  ه عل أورسوللله  الله :قلتُ )  قا        أَنْ يَعِْيُُو
َِ د 
عَلَى الع 

   قىااأ ة  ثسث وحميالتَ ل ،هيا توحي  العوادلا (شَمْئ  «

 لتد بير   حد   ل     زق  لر     ن خحق   فعدالد أفراد ا  بد إلهو    زبوبمََ توحمَي الل    :ولالقسََََ  الأ      

 .اهفعال  التي هو  ختص بها ت شري  ل  فيأل حو ذل   ن 
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لالعوادلا  لها  ،فعا  العوادأ  ب، أفراد ا  بالعوادلاإلهو  ز مَ هلوتوحمي الأ :القسََ  الً ي      

بددالقحدد  كددالمحوددة لالخوف لالرجددا: بددالحىدددددان كددالدد مددا:   ، ددا يكون  ل لهددا  ددا يكون 

هدا ي د  محم لكح  ،  لالىدددد ود ل لهدا  دا يكون بدال وارح كدالديبح لالركو ، لاتسددددتغداثدة

  العو  بهيه العوادلا  ذا توج  إف، اي عحوا ل  فيها شدريك    ت نأل وا ا  تعالم بهاةد  خ  ن ي  أالعواد  

 .لوهيةاه بتوحي  الأي  إا    ح  و    ت لغيره كان    

 الحىدددلمالأسدددما:  ما ل   نبفراد ا  إب  والصََف  الأسََم      توحمي :الً لثالقسََ         

صلى الله عليه وسلم    ثوت  ل  رسددول أثوت  ا  للفىدد  لأثوات  ا  إالواج  في هيا الواب ل ، لالةددفات العس

 .ل ن غير تكيي  لت تمثي  ، ن غير تحري  لت تعطي 

 .ة الكتاب لالىلةدل  لأاا اتستقرا: الت    ودلمل هذا التقسم 

  ة في ذل  محم  وميندل  لالأ

 .ح لا الثسثة محمالأ وا   ة في ك   و   ن هيهدل  أ :ولالنوع الأ

أَ ﴿   هو في  ث  قول  تعالم فتوحمي اللبوبمز ن سَََ
]الزخرف:    ﴾للهُ ٱ لَمَقُولُنَ   ْ خَلَقَ ُ  نْ مَ   تَُ  لْ وَلَئ 

قُكُ لْ يَ  مَن لْ قُ ﴿   لقول  تعالم  [87 نَ  ُِ لَ بْ لْأَ ٱوَ  عَ مْ لسَ ٱ ل كُ مْ أَمَن يَ   ض  رْ لْأَ ٱوَ  لسَمَآ   ٱ  م  وَمَن    صََٰ

نَ   حَيَ لْ ٱ ل جُ خْ يُ  نَ   مَم تَ لْ ٱ  ل جُ وَيُخْ  مَم ت  لْ ٱم  مَقُولُونَ    لَ مْ لْأَ ٱوَمَن يُيَب لُ  حَي  لْ ٱم  َََ ]يونس:    ﴾للهُ ٱفَسَ

31]. 

   عۡلمَۡ فَا﴿   في  ث  قول  تعالم وه  لوهمزوتوحمي الأ
َ
َٰهَ إلِ ا    ۥه  ن  أ ِِ ۡ ٱوَ   للّ   ٱلآَ إلَِ ۡۡ ََ   ﴾لذَِنۢبكَِ   سۡۡ

وا  ٱوَ ﴿  لقول  تعالم  [19]محمد:  َ ٱ عۡب د  وا  بهِِ  للّ  ا   ۦوَلاَ ت شۡرِك   .[36]النساء:  ﴾شَيۡۡ ٗٔ

ًْ   سَ لَمْ ﴿  في  ث  قول  تعالم  وه والصَََف  الأسَََم     وتوحمي يْ   لۦ لله  كَم  معُ ٱ وَهُوَ     شََََ م   لسََََ

ملُ لْ ٱ  .[11]الشورى:  ﴾َِص 

َٰ ِ ٱر بُّ  ﴿  كقولد  تعدالم    في سدددديداق لاحد الأ وا    هديهت مع    دلدة  أ  خلوالنوع الآ َََََٰٰٰ   لسۡۡ 
رۡضِ ٱوَ 

َ
مَا فَ  لأۡ ا ۥهَلۡ تَعۡلَم  لهَ    ۦ لعِِبََٰدَتهِِ  صۡطَبرِۡ ٱوَ  عۡب دۡه  ٱوَمَا بيَۡنَه   .[65]مريم:  ﴾سَمِي ٗٔ
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َٰ ِ ٱر بُّ ﴿ َََََٰٰٰ رۡضِ ٱوَ  لس 
َ
مَا لأۡ  .اللبوبمزتوحي   ﴾وَمَا بيَۡنَه 

 .مزهلوالأتوحي   ﴾ ۦ لعِِبََٰدَتهِِ  صۡطَبرِۡ ٱوَ  عۡب دۡه  ٱفَ ﴿

ا ۥهَلۡ تَعۡلَم  لهَ  ﴿  .والصف  الأسم   توحي   ﴾سَمِي ٗٔ

د  ٱ﴿، ففي فداتحدة القرآن   لت د  ذلد  في فداتحدة القرآن لخداتمتد  ِ   لحَۡمۡۡ ِ رَب    ﴾لعََٰۡلَمِينَ ٱ لِلّ 
 اللبوبمزل ،سددوحا   موادلا  إلي    العوادالحم   ن إضددافة   لأن   الألوهمز  فيها توحي   [2]الفاتحة:  

 .ب  الر   سماه  سوحا    أ ن لأن   سم   والصف  الأل ،(رب العالمين)  في قول 

ِ  ﴿  ففي قولد  تعدالم   ضددددا في خداتمدة القرآنأي  هلت د   ُ  بَِ ب  و ع 
َ
لۡ َ اِ  ٱقۡ    [1]النااس:    ﴾لنۡ 

 .ت لالةفاالأسما:  الربوبية  ع

اِ  ٱمَلكِِ ﴿لفي قول  تعالم    .لالةفات الأسما:   ع الربوبية [2]الناس:  ﴾لن 

اِ  ٱإلََِٰهِ ﴿لفي قول  تعالم    .لالةفات الأسما:   ع لوهيةالأ [3]الناس:  ﴾لن 

 عد  فيهمالكفدار الديين ب  فدإن     الإسددددسا  بوبيدة لحد خو  فيبتوحيد  الر  قرار  لت يكفي الإ

 في  قرار خحهم هديا الإال محدة للم يد    في  وبيدةبين بتوحيد  الرقر  كدا وا    صلى الله عليه وسلم    رسددددو  ا 

لزا هم لإ بد  الكفدار قر  أللهديا يدأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد  الربوبيدة الدي     ،الإسددددسا

وََٰ   ٱ  خَلَلَلَّه   أَمَنْ ﴿تعدالم     ثحدة ذلد  قولد أ ن    ،الألوهيدة  قرار بتوحيد  بدالإ مََٰ  ضَ رْ لْأَ ٱوَ   لسَََََ

نَ   مَآ   ٱوَأَنزَلَ لَكُ  م    نَ تْ َِ نْ فَأَ     مَآ  لسَََ
جَلَهَآ ِ تُواْ تُن  أَن  لَكُ ْ  كَ نَ  مَ  جَزٍ  ْ حَيَآئ لَلَّه َ،اَ  بَ  بۦ لله  لََٰ  شَََ  لله  أَ  

لُ يَعْ  م  قَوْ   هُ ْ   بَلْ   لله  ٱ مَعَ  ية  لها تقرير  آ في ك     ،ربع بع هايات الألهكيا الآ [60]النما::   ﴾ونَ ي 

يات الخمس مقد  الآ ية  ن هيهآفيقو  في ك   ،الألوهيدة لزاا بتوحيد  للإتوحيد  الربوبيدة  

ََ  ﴿  تقرير توحيد  الربوبيدة َٰه  م  ءِلَۡ
َ
ِ  ٱَ  ن  فعدا  التي هيد بهديه الأ ن تفر    ن  أ  معلمفدال  ﴾للّ 

نۡ  ﴿   تعدالمل لد  قول   ،العودادلا لح هبد  ص  خ  ن ي  أفعدا  ا  لح ه ي د  أ م م  لهَۡه 
َ
ل وَلَئنِ سَۡۡ

ول ن    هۡ  لۡلََۡ مۡ  هۡ  لَۡهَۡ و َ   للّ    ٱخَۡ َٰٰ ُۡ فۡفَۡنۡ   َّ
َ
ل ي    أ   [87]الازخارف:    ﴾فَۡ   َفدون مدن مدوددادتدد  ةددددر  كديد  

 .الألوهية قرار بتوحي  يحزا  ل  الإ قرارهم بتوحي  الربوبيةإف
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َُ وَل يُشْل كُوا ب لله  )  ول ق       أَنْ يَعِْيُُو
َِ د 
  .في  لجوب التوحي (شَمْئ  «»فَإ نَ حَلَلَّه الله  عَلَى الع 

مْئَ  «)  لد قو      ل ُ  بَ لله  شَََََ بَ مَنْ ل يُشََََْ ذ   أَنْ ل يُعََ
ََِ د  عَلَى الله 

فيد  مظيم فضدددد     (»وَحَلَلَّه الع 

 .ن شا: ا إليل   بيان    زي   لسيأتي  العياب يوا القيا ةم  ن ح    ا  س  لح  ن فم ،التوحي  

َِ د  عَلَى الله «)  قول      
سدددوحا    -  ل  س  لجو  ا  محم  فىددد  تفضددد  أهيا حق  (»وَحَلَلَّه الع 

 جد   ألا    حقر  ن ذلد أذ  لأفدالعوداد   ا،لجووا محم ربهم حقد  أن العوداد  أت    -ملتعدال

 َِ   ع  يَ )  ل ظيره قول  تعالم في الح ي  الق سدددي،  ن ذل  مظم  أل
َ  تُ الظ لْ لَمْ ن ي حَ ي إ   د 

 .(وامُ  لَ  تَظَ لَ لَم   فَ حَ مُ   ْ نَكُ مْ تُلُله بَ لْ عَ جَ ي وَ س  فْ ى نَ لَ عَ 

  قا  ابن القيم في اللو ية ،  ل  سوحا   لتعالمس  لجو  ا  محم  فى  تفض  أحق  وفه

شدديا: ألجووا محم ا  أبين  ن  ط  سدد  الىددلة لال مامة في هيه المىددألة ل  أه     ل يه      

  لاد  فر    ،لت يحرا محي  فع  شددي:  ،ي   محم ا  فع  شددي: ت  لبين  ن قالوا  ،بعقولهم

 .ادلة جميع  ممحوا الأأالوسط فإلم  لةالى  أه    له ى ا  دلة التي جا:ت بيل الأ

 

 الحديث الثاني

 اللهُ  لَ إ   للهَ لَ إ   لَ   نْ أَ   يَ    شََ  نْ مَ »   قا صلى الله عليه وسلم    من اللوي -رضدي ا  مل -بن الةدا   من موادلا       

َََ لَ  َُ يَ حْ وَ  ََُ رَ وَ  َُ يُ ِْ ا عَ ي  مَ حَ مُ   لَلُلهه وَأَنَ  يكَ ل   شَ َََ ع    نَ أَ وَ   هللهُ ولُ سَ ََُ رَ وَ  الله    يُ ِْ ى عَ مسَ  للهُ تُ مَ ل  كَ وَ  هللهُ ولُ سَ

نَْ   وح  رُ وَ    َ يَ لْ مَ إلى      هََ قََ لْ أَ   نَ م     نَ   كََ ى مََ لَ عَ   زَ نََ جَ الْ   اللهُ   للهُ لََ خَ دْ أَ   هللَّه  حَ    رُ النََ وَ   هللَّه  حَ   زُ نََ جَ الْ وَ   هللهُ م 

  »  .محي   تفقالعَْمَل 

أحداديد    جمع  أن        لهو كمدا قدا  العحمدا:  ،جحيد  الملزلدة  هديا حد يد  مظيم القد ر     

 .العقي لا

لَََ  مََََ   مَََْ لََََ عََََ    د  ََََِ عَََ  لَََْ   
      ب  اجَََ  وَ   للَّه  حََََ   لله 

  
َََ وْ أَ   وَ هََُ  َََ ال  مََ َ ظََ  الََعَََ   لَ جََْ الأَ   بَ ج   ن  شَََ
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 .لامترف بقحو  ل طق بحىا   قر  أ  أ   (يَ    شَ  نْ مَ )قول   

لهدديه   ،ا إت    حق    ت  عوود     فمعلم ال محددة  ،المعوود   لدد   الإ    ( اللهُ لَ إ    للهَ لََ إ    لَ   نْ )أَ قولدد    

ثودات العودادلا   إا سددددوى ا  ل في العودادلا ممد  ،  ثودات اللفي لالإ  محم   شددددتمحدة  ال محدة

 .لح ه

كما -لهيا   ،لحلفي  توكي    ل شَليك للله  ،ثوات للإ توكي     وحيَ (لَللهُ  يكَ ل   شََ لَ  َُ يَ حْ وَ )  قول 

 .  بمق م التوحمياهتم م    بعي توكميتوكمي   -العحمأه   قا 

هيه الشددهادلا  ل ، ه لرسددول  ا مو    حم     ن  أ    ه  شدد  ل  أ   (للهُ ولُ سََُ رَ وَ  َُ يُ ِْ ا عَ ي  مَ حَ مُ   )وَأَنَ قول   

ي ووحََ   الشَََََ  دتمن  يَ  َ  شَََََ إت إذا    ا ىددددان  وحد   فس يكون الإ  ا إت   لد إقريلدة شددددهدادلا ت  

 .وا باتت  صلى الله عليه وسلم  للوي  لالتوحي    ،  بالعوادلا التوحي   ،  وحميينالتَ 

يقطعان الطريق   ين  ي  جمع ل  بين هيين الوحدددفين الح   (للهُ ولُ سَََُ رَ وَ  َُ يُ ِْ ا عَ ي  مَ حَ مُ   )وَأَنَ قول   

زفَُ صََََْ وَ فَ   ،فراطالتفريط لالإأهد     محم كدالديين    ،فراطالغحو لالإأهد     محم  رد    لله بَ لعِوديَ

  ت   مو   صلى الله عليه وسلم   فهو ، إت  التي ت تلوغيالألوهية  لأضدددافوا ل  بعض خةددداهص الربوبية  أ

 ،رلا في اتوام ل قةددد  أ ،بوا بلووت اليين كي    ال فا:أه   محم د  ر   سََ لزب لل    للهُ فُ صََْ ووَ  ، عوود

ا    مود   صلى الله عليه وسلم    فلويلدا،   محم حيد  ي عد  رسددددالتد  ألا     ،فهو رسددددو   ن ا  احددددطفداه ا 

 .عو  ت  طا  لي  ي  ب   ،ب ي  ك  ت ي      لرسو   عو  ت ي   مو    ،لرسول 

للي العزا  ن الرس   أح   أ  -محي  الىسا-ميىم    (للهُ ولُ سُ رَ وَ   الله    يُ ِْ ى عَ مسَ ع    نَ أَ وَ )  قول  

هم   الأأاليين  لالمرسحينفض   ر    ،  ويا:  ال محة  هيه  الض    د  لفي  طرفي  شأن  محم  في  س  

 .لهم اليهود لاللةارى الىسا،ميىم محي  

ثال    لأل ابن ا   أا   أ       ا في  لزممواو  ح  اليين غ   ص رىالنَ   رد  على  (الله    يُ ِْ ى عَ مسَ ع    نَ أَ )وَ 

اتعالم ا  مما يقو  ال ثسثة ا كوير   . ظالمون محو 
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بشع  ألكفرلا ب  للحموه ب  -محي  الىسا-اليين كيبوا بعيىم    رد  على الم ود  (للهُ ولُ سُ رَ وَ )

 .الألقاب 

قا  ا    ،  الكحمة   فى  أ       ت  (كن)بقو     أ   مت ن ا  تعالم خحق  بكحأأ     (للهُ تُ مَ ل  كَ وَ )قول    

مَثَلَ عِيسَىَٰ عِندَ  ﴿   مز لج  ِ ٱ إِ    ءَادَمَ  خَلَهَه    للّ  ث م  قاَلَ لهَ     ۥكَمَثَلِ  ت َ ابٖ  ن     ۥمِن  ك 
و      ،هو الكحمة -محي  الىسا-ميىم    ن  أوا  ل ظ    اللةارى  ة  حل لهيه        [ 59]آ: عمران:    ﴾فَيَن 

   قا  ابن القيم ،تعالم ا  مما يقولون ،هو جز:  ن ا   حوا لقالواضف

َ ٱ يََٰمَۡ يَم  إِ    ﴿   كما قا  ا  تعالم ( َ يَ لْ   إلى مَ  هَ قَ لْ أَ )   لوق ِنۡه     للّ  كِ بكَِلمَِةٖ م  ر  ِ ه  ٱ ُ بَش    سۡم 
ا فِٰ    بۡن  ٱ عِيسَى    لمَۡسِيح  ٱ نۡيَا ٱ مَۡ يَمَ وجَِيهٗٔ بيِنَ ٱ وَمِنَ   لۡأٓخَِ ةِ ٱوَ   لدُّ هَ    . [45]آ: عمران:  ﴾ لمۡ 

نَْ   وح  رُ وَ )    لد وق  ،رلاح التي خحقهدا ا الأ ن    لح  ر    -محيد  الىددددسا-ن ميىددددم  أ  أ   (للهُ م 

خَلَ لَكُ  مَ  ف ي ﴿   كقول  تعالم ، ن ا  ابت ا: ر     حد        أ    (للهُ نْ م   وح  رُ وَ )فمعلم   وََٰ   ٱوَسََ مََٰ  لسََ

معَ    ض  رْ لْأَ ٱوَمََ  ف ي  
 دا في الىددددمدالات ل دا في   ن  أهديا ت يد   محم  ف  [13]الجاايياة:  ﴾للهُ نَْ م     جَم 

 .ا  من ذل تعالم  رض جز:  ل الأ

 :الله تع لى نوع نإلى  والمض ف  

ز    ا  تعدالم  ن بداب إلم     ضدددداف .1 ََ فَ كدان إذا    لذلد   ،الخَ لللَّهإلى    المخلوقإضََ

 ،ح ا لر   ل ل   ا  لبي  ،ل اقة ا   ،مو  ا    ث   ،بلفىدددها ا قاهمة  مضددداف ميل ال

 .اضافها للفى  تشريف  أرلاح التي خحقها ا  ل ن الأ رلح  أ  

ََ فز    ا  تعالم  ن باب إلم    ضددداف .2 ََفزإضَ ََوإلى  الصَ كان إذا   لذل ، فالموصَ

فهيه  ،لق رلا ا  ،ا   محمل ،ا    سمع ث  بموحوفإت  ا ت يقواالمضاف لحف  

  قا  ابن القيم ،حفات   تعالم

 َََ قََ ي َََ   م  وْ    َََ الَنَ   طَ لَ  غََ   يْ ق قََ  رَ صَََ ََْ ى            ي فَ    لُ ِ
  

 َََ ََْ م َََ ع ََكَََ ن ال َََ وَ   م  لَ ى  ََْ م اه    َََ ََ  يَ ت ل َََ وا  ِ َََ   ن  م
 

َ وَ  ََْ لأ  واظَََ   ا،َ   ل  ج ََ  الََمَ   نََ  َََ إ    مَََ  سَََ        ْ  ََُ  َََ ل
  

ََ    ،ْ إ   ََ ق ََ    لَ م ََْ ك ََ مَ ل َََ   زُ َََََََ ََ  خ ََْ رَ   لٍلَّه  ل َََ ح  ن  م
 



 

  حقوق رب العالمين  فيالأربعين  شرح
11 

لعوداده المل لين  -تعدالم-مد هدا ا   أال لدة هي الد ار التي   (للَّه  حَ    رُ النََ وَ  للَّه  حَ  زُ نََ جَ الْ وَ )   لد وق

 لحكدافرين جزا:    ا  مقوبدة    هدامد   أار التي ار الد   لاللد   ،ممدالهمأيمدانهم لحىددددن إمحم   جزا:  

ل لدة  ات     مد  أ    ،نلهمدا  خحوقتدان  وجودتدان الآ  ،أممدالهما محم كفرهم لسددددو:  لفداقد  

 .ليانفلهما باقيتان ت ت ،للار لحكافرينات    م  لأ  لحمتقين 

ا       حد   ن ل    ن  أل  فيد  فضدددد  التوحيد    (ل  مََ عَ الْ   نَ م     نَ   كََ ى مََ لَ عَ   زَ نََ جَ الْ   اللهُ   للهُ لََ خَ دْ )أَ     لد وق

 .مم   ا مم   ن المعاحيلإن  ةدخح  ا  ال ل ألامتق  هيه العقاه  الةحيحة 

  ن يكون بع  مياب  باللار لذل أا    إل ،يكون ابت ا: بس سابقة مياب  ن  أا    إ  ال لة       لدخول  

 .ال لةإلم   آل ثم يكون  ،ب  بهاعي  ن ي  أكا   ل  ذ وب لشا: ا  إذا 

 .لتكفير الىياات  ل خو  ال لة   سو      أففي الح ي  فض  التوحي  ل

 

 لثالحديث الثا

 اللوي    -امد  ه  ل م    ا    ي  ضدددد  ر  -  اا  ود  م   ن  اب    ن  م       
ا ب عد    مد  اذ    ل  عد  ود    إ ل م   ب ن    صلى الله عليه وسلم    ن   ج  و  الي م    ح 

ه فَلْمَكُنْ قدا   لد    ل  الك تََ ب  ن أهَْ
يَمُ علَى قَوْمٍ م  كَ تَقَْ يُوا اللهَ أوَل  »إنََ يْعُوهُْ  إلى أنْ يُوَحَ  مَ  تََ

لَوَاٍ  في يَوم   ْ  ولَملَْت   ْ ه  تَعَ لَىه فَإ َ،ا عَلَفُوا ،لكَه فأخِْ لْهُْ  أنَ اللهَ فَلَضَ علم   خَمْسَ صََ

ذُ م   كََ ف  في أمْوَال   ْ ه تُمْخََ َِ لَوْاه فَأخِْ لْهُْ  أنَ اللهَ افْتَلَضَ علم    إ َ،ا صَََََ ْ  فَتُلَد  علَى فََ م   
ن غَن 

وا بذلكَ فَخُذْ م   ْ ه فَإ َ،ا أقَل 
مل ه   . تفق محي  .«ْ ه وتَوَقَ كَلَائ َ  أمْوَال  النَ س   ُ نْ فق 

 َََ َََ إ  ف َََ ضَََ َََ وْ الأَ   زُ  ف َََ    ف  صَََ ََ  ث َََ  ب               نْ مَََ لََ    ز  ت
  

 ن  مََََ حَََْ الَََلَ   ف  ادَ رَ إ  كََََ   لله  بَََ    تْ  مََََ قََََ 
 

َََ إ  وَ  َََ ضََََ ََْ الأَ   زُ  فَ َََ عَ َََ    ن  مَ ََ  ثَ َََ  بَ َََ   ز  تَ          للهُ لَ
  

 ََُ ََْ م ََ  ل وَ ك    َََ ََْ خ ََ  ل َََ ق م    ََُ ه    َََ ََ     م َََ سَََ   ن  م
 

بَََ لَََ إ    لْ ظََُ  نََْ فَََ               لله  مََ  لََْ عََ  وَ   لله  لَََ ال    ت  مََْ ى 
  

  ن  قَََ ل  تَََ فََْ يَََ   فَ مََْ كَََ    مََفَََ ضَََََ  أُ    مَََ لَََ 
 

َََ وَ  ََنَ َََ وَ    رُ الَ ََجَ َََ الَ َََ   زُ نَ ََُ وَ   للَّه  حَ َََ هَ               مَ
  

   مََََ  َََُ لََََ     َ نََََ فََََ   لَ    ن  تََََ ودَ جَََُ وْ مََََ 
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  االيمن دامي  إلم  حين بعث  -رضي ا  مل -لمعاذ صلى الله عليه وسلم  ويهيا الح ي  في  لحية الل      

 . اا لجابي  ا للالي  ا لقاضي  ل عحم  

ل  الك تََ ب  )  قولد   ن أهَْ
يَمُ علَى قَوْمٍ م  كَ تَقَْ  لد  ي  ب    محم  ذلد  حتم يكون  لد  قدا     (إنََ

  ليعرف    ،ة 

  فيهدا اليهود ،ديدان  ختحفدةأ هدافيف  ،مد لا  مدالد    محيهدا      عداقد  فداليمن ت   ،الواقع الدي  يواجهد 

 .سحمألفيها  ن  ،لاللةارى لالمشركون

يُوا اللهَ تَعََ لَى)قولد     يْعُوهُْ  إلى أنْ يُوَحَ  العوداد    محم  لاجد     ل    أ    ن  أ  فيد   (فَلْمَكُنْ أوَل مَ  تََ

 .هو توحي  ا 

ل أ  ظر  هو الل   لاجد     ل    أ     هد  الكسا الديين قدالواا لأخسفد    ةلد  الىدددد  أهد     هديا الدي  محيد 

ل في أالتكحي  ثم  ات قو  اللظر   ن بحغ سددن     في  واثم اختحف    ل الشدد  أ  اللظر  إلم   القةدد   

  ة  ل  الىدد  ل ،خر فحىددفتهم التي اختحفوا فيهاآإلم   َا بالكفرأسددسا م ل  بالإحك  ي  أثلا: اللظر  أ

 .وحي  ت  الهو  العواد   محم  لاج   أل    نأجما  محم لالإ

فَلْمَكُنْ  )  -حددددحم ا  محيد  لسددددحم-قدا    ،ليد إ دا يد مم  أل      وحيد   ن الت  ألفي الحد يد        

يُوا اللهَ تَعََ لَى أوَلَ  يْعُوهُْ  إلى أنْ يُوَحَ  إلمَلله   مَ  تَيعوه أوَل   فلمكن)  لقد  لرد بحفظ ،(مَ  تََ

 لت ش     ،ها في الةحيحلكح    (اللهإل   لللهإن ل أش  دف إلى  ف دع  )   بحفظللرد    (عِ دف الله

محم   لهديا يد     ،لايدة بدالمعلملفدا   ن الر  لبقيدة الأ  ،ا  لهدالاحد   ا  قدا  لفظد  صلى الله عليه وسلم    ويالل   ن  أ

 .ا  مل  الةحابة لالىح إت  ل إن ت أ لشهادلا   ،ا  لموادلا   ،ا   اتحاد  علم توحي   

إ َ،ا عَلَفُوا ،لَكَ )   قدا       خَمْسَ فَأخِْ لْهُْ  أنَ اللهَ فَلَضَ علم    ) لا ا   للحد  ادلا  قد أ  ا (فََ

لَوَاٍ  في يَوم   ْ  ولَملَْت    ْ   م  العودادات الع   هم  أبد أ بعد  التوحيد  بد   (صَََََ
لهي الةددددحوات   ،ةيد  ح 

 .همفي ال مولا لالو : بالأ ج  ر     لفي  الت   ،الخمس

الََََعَََََ لَََََ عَََََ   بٍ اجََََ  وَ   وَلُ أَ                مََََي  ََََِ  ى 
  

 مَََي  حَََ  وْ  لَََتََََ بَََ    ن  مََََ حَََْ الَََلَ   زُ فََََ ل  عَََْ مََََ 
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كََ ف  في  )   قدا        َِ لَوْاه فَأخِْ لْهُْ  أنَ اللهَ افْتَلَضَ علم    إ َ،ا صَََََ ْ  فََ م   
ن غَن  ذُ م  أمْوَال   ْ ه تُمْخََ

مل ه  ْ   .كالالهي الز   العوادات المالية هم  أب ل مث (فَتُلَد  علَى فق 

أمْوَال  النَََ س  )   قددا    من ْ ه وتَوَقَ كَلَائ َ   ذْ  فَخََُ وا بََذلََكَ  أقَل  إ َ،ا  هم  وال  أ     ت لدد  أ     (فَََ

بد  الإ  من يختدار كراهأفحيس لح دابي    ،بد  ن الإ  حد هم زكدالا  أكدأن يكون محم   ،فيىددددة  الل 

 .ب  يأخي  ن الوسط ،ها لةاح  الما الي   ردي

أهد  إلم  ابعد   عداذ  صلى الله عليه وسلم    ويالل لأن    ،حداد في  ىدددداهد  اتمتقدادخبر الآ ة  يد     لفي الحد يد  ح  

هم لدة لال مدامدة محم الىدددد  أهد     اتفققد   ل  ،توحيد  ا   إلم  همين ليد مو  الد     اليمن لي وح غ 

 .في  ىاه  اتمتقاد  حادالآ خبرح ية 

 

 لرابعالحديث ا
 

 و  م   بن   من جابر       
 ر  - ا      

ع    اق   -   ل م   ا    ي  ض 
م  يَ »     وق  ي   صلى الله عليه وسلم ا    و   س  ر       س  مَنْ لَق 

مَللهُ  نْ مَ ه وَ نَزَ جَ الْ  لَ خَ   دَ ئ  شَمْ  لله  ب   ل يُشْل  ُ  اللهَ 
 رلاه  ىحم. « رَ النَ  خَلَ دَ  لله  ب    ُ ل  يُشْ  لَق 

يَ اللهَ مَنْ  »  صلى الله عليه وسلم  لوق     
ل  ُ   لَق  مْ  لله  ب   ل يُشََْ ر    « ئ  شَََ لهو   ،ا  لغيره ن حق      شددي:      ع  ج  الشدد 

لْ     ، ومان لْ   و ،الإيمان ح   أيزل   ع   كِلُ أش   .الإيمان كما       ع يزل صغلُ أش 

 .ي موه  ن دلن ا  ي  ل  أل ل   ي  ل أل ج   م  ل لغير ا   ن ح   موادلا   ف  ةر  ن ي  أك الأكِلف لشل  

   لها ر  و  ح   ل    صغلُ الأوالشل  

 .بالوال التي تقتضي التىوية  فيعط  ا شا: ا  لشا   قو  •

اا     ح  الح   • ل حو ذلد   ن    دا دة  لالأ  ،لالكعودة    ،وي  لالل    بغير ا  كقو  بعض اللد 

 .لفا الأ

 قة  ح  ح  ي ه  في   أل يضع   ،ا ه خيط  ض  في م    ط  كمن يرب   ،اا لم ي عح  ا  سوو  سوو   ي  خ  ت  أن ي   •

 .يىت فع بها العين
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ل  الأكِل والأ        : صغل فلوقوبمن الش 

ر  الأكبر أن  :لُ وَ الأ الفلقُ  ا الأحغر   ،ةح   ن الم   خرج      الش   .ةح  الم    ن   خرج  فس ي   أ  

ر    : يالًَ  الفلقُ  ا الأحغر   ،في الل ار    خح       حاحو   الأكبر  أن الش      ح  خ    ت ي  فةاحو   أ  

 ح  ج  في الل ار حتم لو دخحها بىو  ر  
 .إلم ال ل ة      آل   ن  إف ،   محم حىلات  اات  سي   ان 

ًََ  الفلقُ  إِ    ﴿ تعدالم   قدا  ،ا لمن  دات محيد بد   أا    ت يغفره   ر  الأكبر أن الشدددد    :ثُ  لَ  ال
َ ٱ ِِ   َ     للّ  ۡۡ رَكَ بهِِ لاَ يَ ا الشد    [48]النساااء:    ﴾ۦي شۡۡ   يمكن أن يغفره ا      إ   فقي  الأحدغر   ر   أ  

 أن العحمدا: اختحفوا في :وتوضََََم  ،لَك. ابد   أت يغفره ا    لقيد  ،تعدالم كمدا يغفر الكوداهر  

ر  َ ٱإِ    ﴿  ر في قول  تعالمغف  الي  ت ي   الشدد  رَكَ بهِِ   للّ  ِِ   َ  ي شۡۡ ۡۡ ه  هو   [48]النساااء:    ﴾ ۦلاَ يَ

   شددددا       بأالقو   لج     ،كبرَ  محم قولينبالأ حددددغرَ  أل هو خا   لأكبر لالأل شددددا    

ن )أ   ن  فيفي  العموا لأ،  ية لقع في سددياق اللفيفي الآ  ( ر  شدد  ي  )حددغر أن الفع   كبر لالأللأ

هو  كرلا في سدددياق  ل  (ب ا شدددراك  إ  ت يغفر    ا    ن  )إق ير  فيكون الت   ،  بمةددد رلل  ي    ( ر  شددد  ي  

ر  كح     فعحم هيا،  فيفي  العموا  اللفي  ، ر    ت ي خ  تح  المشدياة لعظم خطياة الشد  الشد 

الم    خَل:والقول الآ الآ  ر   بددالشدددد    راد  أن  العدداا الددي     فيكون    ،الأكبر   يددة  في  بدد    ريدد   أ   ن 

هدا ب   ي راد    ا  داالقرآن كثير  ر  الواردلا في الشدددد    يدات  آل ،لهو  ديهد  ال مهور ،ةددددو الخ  

ِ ۡ   ِ  ۥإنَِّه  ﴿  الأكبر دلن الأحدددغر  ث  قول  تعالم ۡۡۡ ِ ٱمَن ي شۡۡ مَ  للَّّ  لۡجَنَّةَ ٱعَليَۡهِ  للَّّ  ٱفقََدۡ حَ َّ

ه    ُٰۡ وَ ۡۡ ر    لنَّۡر    ٱوَمَۡ ينَ مِنۡ َنَََۡۡۡۡ ِِ لِ
ر لِل َُّ فيهدا الشددددر   ت يد خد    هديه الآيدةف [72]المااداد :    ﴾وَمَۡ

َ ٱإِنَّ  ﴿  يةآالأحددغر في   فكيل  ت ي خ     قالوا  ،جما بالإ  الأحددغر   َ َ    للَّّ ۡۡۡ لََ يغَۡفِ   َن ي ش

هِ    ففيد  الخسف   ا الأحددددغر   د  أل ،من  دات محيد  لجمدا   بدالإ ر  غف  ت ي    الأكبر فد  [48]النسااااااء:    ﴾ۦ ِۡ

التي الكسا    لالمغفرلا   ،   ح  ك    ر   يخاف  ن الشدد   ن  أل ،العو   لهيا يوج  أن يحير    ،ق  اب  الىدد  

ر هي لمن  ملها هلا  ا المغفرلا التي تحةدد     ، ات محم الشدد  إذا  العو    ن  إلحعو  بالتوبة ف أ  

 .ا أكبر محي  لغفر ل  ذ وب  للو كان شرك   ا     تاب    تاب  
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يَ اللهَ »  صلى الله عليه وسلم  لوق      
ا أن يكون دخوت  إ خو   ال   هذا  « الْجَنَزَ   لَ خَ   دَ ئ  شَمْ  لله  ب    ل يُشْل  ُ  مَنْ لَق      

 بد   عدي  في حق  ن شددددا: ا  أن ي    هوالد خو  المدآلي  ا ل دا أن يكون الد خو   دآليد  إل  ا،ليد  ل  أ

 .يةير بع  ذل  إلم ال ل ة       إبكويرت  ف

مَللهُ  نْ مَ وَ »  صلى الله عليه وسلم  لوق      
  محم  ومين الل ار      شر  أ   ن  دخو    « رَ النَ  خَلَ دَ  لله  ب    ُ ل  يُشْ  لَق 

 أكبر.ا شرك      شر  لهيا في الم  ، اب   أب  فس يخرج  لها إلم الأ دخو    -

حدغر لم يغفره ا  أ  ا شدرك   شدر   أ   ن  لهيا في ،   ثم يخرج  لهاأ  إلم   لدخو    -

 .مآل  إلم ال ل ةف لها بع  ذل   ج  خر  فهيا ي   ، ع سياات  ف خ  الل ار رجح  

الل اا لها   قوا  تي ي  لباة ال  الأ   ن هي   مظم  أفهو  ، لخطره جىددديم    ر  شدددأ   مظيم  الشددد  ف       

 فُ وَ خْ )أَ    فقدا  لقد  خدافد  اللوي صلى الله عليه وسلم محيلدا،  ليوديلون الغدالي لاللفيس في دفعهدا، ليقعد لن

ي أ-يقول الله عز وجل ل    ه  ُ يَ الل  )  مل  فقا   ا   فىدد   (لُ غَ صََْ الأَ   ُ لْ الشََ    ُ كُ مْ لَ عَ   فُ خَ أَ   مَ 

نمَ   في الَي    ؤونَ التُ    ْ نتُ كُ   ينَ ذ  ا،هِوا إلى الََ  :    عمَ ل  أَ بَ   النََ سُ   يَ ز  يوم القمَ مَز إ،ا جُ   -ئمنالمُ لل

 !(زا     جَ هُ نيَ جيون ع  لوا هل تَ ف نظُ 

سا  محي  براهيم  إل      إِ   إبِرََٰۡهيِمَ  ﴿ كما قا  تعالم   لهو الموحددوف بتحقيق الت وحي   الىدد 
ا  َٔٗ ِ ةٗٔ قَان م 

 
ا وَلمَۡ ُكَ  مِنَ    كَاَ  َ ِٔٗ ِ حَنيِ  ِ رِكيِنَ للّ  شۡۡ  ال    و  ه  ل  [120]النح::   ﴾ٱلمۡ 

 اا  حددل الأ    ر  ىدد    ك  ي 

ر  محم  فىددد  لمحم ب    خاف  ي   عۡب دَ    ٱجۡن بۡنىِ وَ ﴿  ليقو   ي   ل   ن الشددد  َ   ن  نَامَ وَبَنىِ  صۡۡۡ
َ
  ﴾ٱلأۡ

أللم،    ر   فغيره بالخوف  ن الشددد    -سامحي  الىددد  - إبراهيم   يا حا   ه   ذا كان  إف  [35]إبراهيم: 

أمنُ "   يميقدا  إبراهيم الت   ي إبلاهم   الِل َ   ومن يَ في حددددحيحد    خدار   الو    ق  لقد  مح    "!بعَ

    يخ فُ ل  ِي صلى الله عليه وسلم كُ النَ  صََح ب  أَ ثلثمن من  دركتُ أ"  ة  ك  ي  ح  بي    أ ابن   بةددديغة ال زا قو   

ََلله  قَ فَ الن   حرى أ  في هيا الز ن     إسدددابق ف  ل  في ز ن    اف  خ  ر  ي  ذا كان الشددد  إل "على نفسَ

تلتشددر في القلوات لالكت    ،ا كا   محي  م   ب  قر  أ  ضددح  أ       و  الشدد    ن  لأ  ،خاف  أن ي    ج ر  أل

لفي حدحيح  ىدحم أن   مظيم،  قاا  فالم    ر   الشد    ر  و  لق  تع دت حد   ،واحد لفي لسداه  الت  
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 بَ )  وي صلى الله عليه وسلم قا الل 
 ظْ مُ الْ  ل  مْ اللَ   ع  طَ ق  كَ   ن  تَ ف     ل  مَ عْ  لأَ وا ب  رُ  د 

ََْ يُ   ه   ل  ََ  مْ يُ   وَ ن  م  مْ مُ   لُ جُ اللَ  ُ  ِ  صَ ي  سَ

 مْ يُ  وْ أَ  هال   ف  كَ 
 كَ  ُ  ِ  صَْ يُ   وَ ن  م  مْ ي مُ سَ 

   معُ ِ  ا يَ ل   ف 
هكيا في خس  سدامات   ( مَ نْ الي   نَ م    ضٍ لَ عَ ب   للهُ ينَ د 

 ،صلى الله عليه وسلم وي  ب  الل   خبر أ ا   فيحةدد    واحدد   تةددح  من طريق شددي:  ن لسدداه  الت    تأتي شددوهة  

 و  الع  محم ليا ،  خي   ل    فالشددأن خطير  
ر    ل لي      ت  و  ث  إلم ا  بةدد ق أن ي    يوته أن      ،و  الشدد 

ر  كماأل لكما كان   ،محي  الىددددسا خحي  ا  إبراهيم كان ن يخاف محم  فىدددد   ن الشدددد 

ر    فىد  أالةدحابة يخافون محم  من     بملأى ل عز      أ  ل ن الل اا  ن يظن   ،الأكبر  هم الشد 

ر      ز  ت  س  ا  ن   يطان  الش       ز  ت  ى  ت إلم أن ي  د  أ  مأ يلة  لهيه الط  ،   ت يمكن أن يقع في    أل  ،الش 

ر   ختحفةالوقو     إلم   شددعر  رضددي ا  مل بو  وسددم الأألق  قا  ، في حددور  ن الشدد 

 مب  ب  دَ  نْ ى م  فَ خْ أَ  للهُ نَ إ  فَ   َ لْ ا الشَََ  ذَ وا هَ قُ تَ   النَ س ا َ ي  أَ )   فقا    خطولا رسدددو  ا  صلى الله عليه وسلم ذات يوا  

ََول  أوكمف نتقملله وهو   ل   ن شدددا: ا  أن يقو    فقا(  ل  مْ النَ  خفى من دبمب النمل ي  رسَ

   لَ مََ ل     َ لُ ف  غْ تَ سََََْ نَ وَ   للهُ مَُ لَ عْ   نَ ئَ  مْ شَََََ   كَ بَ     َ ل  شََََْ أن نُ  نْ م    كَ بَ    و،ُ عُ   نَ نََ إ     َ  ُ وا اللَ ولُ قُ )   قدا    الله 

 .( ُ لَ عْ نَ 

محم الشدددر    عحم العو  أن يحيرف  ،ر    ن الشددد   خوف    م  ظ  م    ،العو     توحي    م  ظ  ا م  م  ح  لك       

ن أالت وحي  لت  محم دددددد و  ث  ا  أن ي   كثر  ن سددلا   ن ي  أل، إلم رب  في حفظ   ن يفز   أل  ، فىدد 

 .ر   الش   و    ل ددي  

 

 الخامسالحديث 

تْ    ا   ق    -ام  ه  ل م    ي ا   ضددد  ر  -  اا  و  م    ن ابن  م        َََ »خَلَجَ عَلَمْنَ  النَِي  صلى الله عليه وسلم يَوْم   فَقَ لَ: عُل ضَ

ه والنَِي  معَلُله اللَهْطُه والنَِ
لَ يَمُل  النَِي  معَلُله اللَجُلُه والنَِي  معَلُله اللَجُلَن  ي  عَلَيَ الأمَُُ ه فَجَعََ

يَ الأفُُلَلَّهه فَلَجَوُْ   ا سََ مل 
ا كًَ  وَاد  ه ورَأَيْتُ سََ ى  لمسَ معلُله أحَي  ملَ: هذا مُوسََ

أن تَكُونَ أُمَت يه فق 

ذَاه  ذَا وهَكََ مَلَ ل ي: انْظُلْ هَكََ يَ الأفُُلَلَّهه فق  ا سَََََ مل 
ا كًَ  وَاد  وقَوْمُلُلهه ثَُ  قمَلَ ل ي: انْظُلْه فَلَأَيْتُ سَََََ
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ِعُْونَ ألفَ   يََيْخُلُونَ  مَلَ: هَمُلَ   أُمَتَُكَه ومع هَمُلَ   سَََََ يَ الأفُُلَلَّهه فق  ا سَََََ مل 
ا كًَ  وَاد  فَلَأَيَْتُ سَََََ

َََ بٍ«   سَ
ا الجَنَزَ بغمل  ح  اب  الل وي  صلى الله عليه وسلم ف قالوا  أ   ح  ر  أحددد  اك  ت ي  ، ف  و ي ن  لهم  م  ي  ق  الل اا لل  ر  ت ف  ف 

 الل وي  
و ح غ  م  أب ل اا   ا، ف   ه 

 : ت  ل  ن  ه 
، لل ك  سددول     لر 

ل ا با   ل ا آ  
ك  ، لل  ر    ل     ا في الشدد  ن  ف و  صلى الله عليه وسلم    ح 

ا    ْ  يَتَوَكَلُونَ«  ف قد  تَلْقُونَه ولَ يَكْتَوُونَه وعلَى رَب    ينَ ل يَتَطَمَلُونَه ولَ يَسََََْ
ذ  اا     »هُُ  الََ قد  ف 

ك   سدو   ا  َ ق ا     م  م  أ  ا يا ر  ل ه 
ا    أ   ق  ن  ف  ةد  ح 

ة  بن     م  أ  اَ   »نَعَْ «اشد  ل ه 
ا    أ   ق  ر  ف  اا  آخ  ق  ف 

ا    ق    تفق محي . »سََِقَكَ بَ   عُكَ شَزُ«. ف 

،  اتتةدددداف بد  د  ن   ر       خص  أ  لهي درجدة  ،  وحيد   الت    ق  ق  ن ح          ضدددد  في الحد يد  ف       

تحقيق الت وحي   هو  هيا  ل  ،لالمعاحدددي ر  لالو    يكون باجتلاب الشددد    الت وحي     لتحقيق  

لهي أن يكون القحد   ،  لهي تحقيق الت وحيد  المىددددتحد     ،محمأ    درجدة    ث م  ل،  الواجد   

 ي  ح  ا إلم ا  تعالم بك   توجه  
 دخو      الت وحي    تحقيق       ضددد  لف  ،   ا سدددواه    ا من ك  ضددد  عر          ت 

 .لت مياب  ال ل ة بغير حىاب  

َََ بٍ   عَ مَ وَ )   لقولد  صلى الله عليه وسلم في الحد يد  سََ زَ بغمل  ح  يْخُلُونَ الجَنََ ِعُْونَ ألفَ   يََ هديا    (هَمُلَ   سَََََ

 محم تحقيقهم لحتوحيد     ا   لالد     ،حت وحيد  ل  م  ه  بتحقيق    لقد   دالوا هديا الفضدددد   ،  فضددددحهم

تَلْقُونَه ولَ   اللوي صلى الله عليه وسلم بها في قول   م  ه  كر  فات التي ذ  الةددد   ََْ ينَ ل يَتَطَمَلُونَه ولَ يَسَ
»هُُ  الذَ 

ْ  يَتَوَكَلُونَ«  يَكْتَوُونَه وعلَى رَب   

ََفُ   ر  ي  الط   م ا   :لوَ الأ الوصَ
ينَ ل يَتَطَمَلُونَ )  صلى الله عليه وسلم قا   ،لا 

كان   ،ا  شددداا  لت  ا   لا  ر  ي  الط  ل(  هُُ  الذَ 

، ا  ل   ذل  من سدفره تشداا        ف  ر  ا حد  راب  أل غ   ة  و   ا فرأى ب  سدفر   راد  أ  إذا   ة  ال اهحي  م في ه  ح   أ

م ه     ال اهحية لأ   أ ر  فهيا  ن ،  ا رآه   بىدددو    العواق     حمودلا    غير    لا  ر  ف  هيه الىددد   ن  أ  ا بلظل 

هي  ن شا: ا  ح ي  الل إلسيأتي ، ق ار  فس شأن لحطيور بالأ  ، اسوو   ا     ا لم ي عح   توا سوو  ثو  أ

 .لار  ي  من الط  
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  ت يطحوون ، أين لحطح الىد    (ونَ قُ لْ تَ سَْ  يَ لَ وَ )  صلى الله عليه وسلم  اق  قية  الر   طح    م ا   :الوصَف الً ي

 ر  أن ي    ح   أ ن 
 ون  ق  ر  أل ي   ،ما يتوجهون إلم ا  تعالم بال ما:   إ  ل  ،يووا بشدددي:حددد  أ  هم إذا ي  ق 

ه م، هم ىدددد   ف  أ   ىدددد   ك  و  لذلد  لكمدا  ت  بدأ ف 
في بعض طرق      ل  لقد  ر  ،  م محم ا  مز لجد ه  ح 

 .ت تثو  لا  لهي شاذ   (ونَ قُ لْ  يَ لَ )  ىحم  

رال  هديا   وير  من سددددعيد  بن ج    حيدة  في الح    م  ي  ع  بو    أخرجد   أهلدا  دا    ر  يك  ل ن لطي   دا يد  

 تْ مَ سََ قْ أني عقلب فليغتْ "  سدعي  بن جوير قا   ،الح ي  من ابن مواا رضدي ا  ملهما

-  ع  م  ج    " َ َ ًَ ن  حَ أُ أن    وكلهَتُ ه  لَي  التي ل  تُ   اقي يَييَ اللَ  عطمَتُ أَ فَ   يق  لْ تَ سََََْ أَ   ي أنْ م  أُ   عليَ 

 .تحليثهالم ا      أ   ر  لبين ب  ، قي   ن هيه الح غةرحم ي عح  يفبين أت يىترقي  -رحم  ا 

 .اح الح ي  محم الرقية المملومةر  ش  ال ن   ع  م  ج      م  ح  ق  ل

ًَ لَث ار  بداللد   م حد يد لا  م  ح  أن ت    ي  لالك    (ونَ وُ تَ كْ يَ  لَ وَ )  صلى الله عليه وسلم قدا  ،مد ا اتكتوا:  :الوصََََف ال

  ٍ يْ ي شََ ف    نَ كَ  نْ إ  )  لق  قا  صلى الله عليه وسلم، ذن ا إ  ب  ا:  ف  الشد    ي  فيحةد   ح  ضدو الع  محم الع    ثم توضدع  

 فَ  ل  مْ خَ    ْ كُ ت  يَ و  دْ أَ   نْ م  
 بَ لْ ي شَ ف 

 (يَ و  تَ كْ أَ   نْ أَ  ب  ح  أُ    مَ وَ ه   رٍ نَ   نْ م   زٍ عَ ذْ لَ   وْ أَ    ٍ جَ حْ م   ز  طَ لْ شَ   وْ أَ  لٍ سَ عَ  ز 

لكن إذا ،  حمحد  العحمدا: محم الكراهدة    هي  لهديا الل (  ي  كَ الْ   ن  ي عَ ت  مَ أُ ى   َ نْ أَ وَ )   رلايدة  لفي

 .الكراهة   ل   لزا ا لحعسج جاز  و  وس الكي   ن  تعي  

الأحدددد  لهديا هو  (  ونَ لُ كَ وَ تَ يَ    ْ    ب  ى رَ لَ عَ وَ )   صلى الله عليه وسلم  قدا   ا  ،محم       وكد  الت    :الوصََََف اللابعُ 

ا تركوا الت  ،  ملد  خةددددالهم     مد  ي  تفر  الد    ال دا ع    لاتسددددترقدا:   ر  طي  فهلت: الىددددوعون ألفد 

 ح  ح  أن ي    محم ا   وك   الت   ن  ل   ،   محم ا وك  الأسدواب لهو الت   مظم  أ  خيلا بلأ ،لاتكتوا:  

لت ،   هوت  إ  الخير       ت ي حد        د  أا بد وقلد       يتد  ح  بك    ليد   إ     ن يتوجد  أل،    بدالد مدا:محم ربد       ود  الع  

ا ال   رلا الىدد  أن يل رج في ز       ح  أ  فمن  ،  هو سددوحا   لتعالمت  إ  ر  الضدد       يكشدد    يين  وعين ألف 

لت  ،وي صلى الله عليه وسلما الل ه  ل ق هيه الةدددفات التي بي  حق  فحي    لت مياب    حىددداب    بغير  ي خحون ال ل ة  

يتدد الىت  أ ن ذلدد     ا  ز  ح  ي    ال  فددالتدد  ،  لالكي    قيددة   ن الر    لسددددع  أ ال   التدد     فهوا    ن  لأ،   
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لد  ي       لذل  إذا كان ترك   الاجو    ةير  ب  ق  ي  ،في  ح هيا الأ،   وي صلى الله عليه وسلم بالل    ر  لأ ىتح      

 .س   إلم اله  

 :بٍ لُ ضْ أَ  ربعز  أعلى  ز  دلَ في الأالعيدُ وقي ج   

ا ي خحون ال ل ة بغير حىدداب لت مياب    أ :لُ وَ الأ •   لدليح  ح ي   ،  هم سددوعون ألف 

 .حيحين هياالة  

ا  ل   أل ع ك   ،الف  أم سددوعون ه     أ : يالًَ   • فيكون ،  حم   أثو  هيا مل    ،سددوعون ألف 

 . سيين   خمىة   ة  راب  ق   الع د  

ا لثس     ل   أل ع ك   ا،لف  أ  سدددوعون   مه   أ    : لثُ الًَ   •    ن حثيات    يات  حث  سدددوعون ألف 

 .  اج   لابن   ي   ر   حم  لالت  أثو  هيا مل   ، لج    ا مز  ل رب  

ا  ل ع كد  لاحد     ا،لفد  أهم سددددوعون     أ    :ابعُ اللَ   • في   حمد   ألرد هديا ملد     ،سددددوعون ألفد 

 .ت يثو    لهو ضعي    ىل   الم  

 

 السّادسالحديث 
 

 ه  ال    ا ر  م   بن   ة  و  ق  م    ن  م     
 يْ قَ فَ  ز  ممَ م  تَ   لَلَّه لَ عَ  نْ »مَ   ا   صلى الله عليه وسلم ق   ا     و   سد  ر   ن  أ   -   مل  ا    ي  ضد  ر  -  ي  ل 

 .حم  أرلاه  « َ لَ شْ أَ 

 .مظيمة حادي   أب -ا  ق   لف  -  لل  الم ا  ق   

ثُ  َِ د    للَّه  حَ )  الت وحيد     جوب  فيد  ل    لوَ الأ  فَ لحَييَ َِيوَ ول يُ   الله على الع لله  أن يع شََََلكوا بَ

 .( شمئ  

 .(الله الجن ز على م  ك ن من العمل   دخلللهُ أ) الت وحي    في  فض     يوالحييث الًَ 

 ًََ  يوا اللهَ حَ  وَ مَ  تَيعوه  إلى أن يُ   لَ أوَ فلمكن  )إلم الت وحيد     لا  مو  فيد  الد      لَثوالحَييَث ال

 .( لىعَ تَ 
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 .(بلله دخل النَ ر شل ُ يُ  للهُ ومن لقمَ )ر   ن الش   في  الخوف    ابع والحييث اللَ 

 .(الجن ز بغمل حس بٍ  ونييخل) الت وحي    ق   ن حق   فض     في والحييث الخ مسُ 

،  لالويان    فةددي   فيها  ن الت      ب  ت ب  ،  محة      إلم الت وحي  ت يكفي أن تكون   مولا  ال     ن  إ ثم  

  ،ه ضدداد   ا ي    فراد  أل ن   الت وحي      ىدداه    ا  ن تفاحددي شدديا   ييكر    فشددر   ن هيا الموضددع  

 .(شم  ُ الأ نُ ِمَ وبضيه  تتَ )  كما قا  المتلوي ه  بض    عرف  لي   ن  وي  ت  ي   ي:  لالش  

 .هيا الح ي    ل    لرد  أي  ال   ماهم  الت   تعحيق   الت وحي    ضاد  ا ي  م  م  ف     

 ون  ق  ت  م ي  ه  لتد  أ  ا محم  هد  قو   عح  ي    كدان العرب    زات  ر  خ     ة  ميمد  الت  (  ز  ممََ م  تَ   لَلَّه لَ عَ   نْ مَ )   قدا  صلى الله عليه وسلم

لل   قو    الوس:   دفع    بقةدد    ق  ح   ا م      لك  ،  بها العين   أل   بىددحر    ثس   ةدداب   ي  ت  أ  بقةدد     أ       ز 

أل  س      أل مين   أل  وجود   سدددحر   زالة  ا لإسدددوو     لتكون  أبع   زلل     بقةددد  رفع   ، أل  مين  

ََي    لَلَّه ل  مَ  عُ   ل  فكَُ ،   رض   لله    دفع الِل   بقصََ ز    أو رفعَ أل   أل خيط    كدا د   ن خرز  ،  ف و تمممَ

أل  ن   ويدان  هدا محم غيره  ن الةدددد  ق  ح  أل م     فىدددد   هدا محم  ق  ح  م    لسددددوا:  ،  غير ذلد   لأ  لرق  

 .الويوت   بواب  أمحم ، أل يارات  لالى   لاب  أل محم ال    ،الوهاهم  

 هم كما يزممون  اد  رل   ،  هاهم  الو   قاب  في ر    ماهم  لالت    ور  ي  الىددد   قون  عح  ي    لق  كا وا في ال اهحية  

ق  عح  لبعضدددهم ي   ،   ق حدددورلا ك  عح  فوعضدددهم ي    اليوا    ا   أل،  اه  د  ر  لي    ين  الع    ر  كىددد  ذل  ي   أن  

لاللاا ، لغيرها الحيوا ات  ن تماسددديح   جحود  ق  عح  لبعضدددهم ي  ،  حدددغيرلا    ع   حدددورلا    

  ق  ح  ع  أل ي   شدي:   س  حو  لي معها أن ي  ،  ت تلتهي ر    ن الشد   و   هيا الل  ر  و  ةد  ف  ،  في هيا ون  ل ل ف  ت  ي  

  شََلك   كونلله   بُ وج  ومُ  ،ر  الأحددغرلهو  ن الشدد  ،  فع رفع الوس: أل   ل    وسدد        أ م  وه  ت  لي  

ََغلَ أَ   ر  ا شددد  وو  فيما ليس سددد   وية  و  الىددد   امتقاد    :صَ
 ن      أن    ما:  ح  مل  الع    لالقام لا  ، اي  ر     ا لت ق  ي  م 

 .الأحغر   ر   الش   شر   أا فق  ا لت ق ر  ا شرم  ا لم ي عح  ا  تعالم سوو  سوو    ي  خ  ات  

 .ة  ق ري   سواب  أ  ل ة  شرمي   سواب  أ :نوع ن ي إلى المقصود  مد  سِ ب التي تُ والأ
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  ز زا   ما:  كل  ،قية بالقرآنمحم  فعها كالر    ر   الشدد      تي د  هي ال   زُ لعمَ الشَََ   سََِ بُ ف لأ •

 .ة  ل لغير ذل   ما ثو   فع  بالقرآن أل بالى  

ََِ ب القَ والأ  •  ب   ر  الت    ها بطريق   فع    ثو   تي  واب ال  سددد هي الأ  زُ يَ ر  يَ سَ
، اا  الل   لمادلا    ة 

 .فا:  لحش   ها سو      إف كالأدلية  

 . حغرأ   ا ففعح  شر   ر  ا لت ق   ا ت شرم  ا لم ي عح  ا  سوو  سوو   خي  فمن ات       

 :في مسألز الأسِ ب طلف ن ووسط  سُ والنَ      

  ن  ل  ر  دد ي  ، ر بهمل ن تأث    ة  ي  ر  دد و  دد لهلت: هم ال   ،  ة  ي  ح  الك  ب  الأسواب   لغييُ فمن الل اا  ن  -

   ر   لي  ت  إ ا  ن ماق             إف، في العق    ح     لق    ر   في الشدددد   ح     لهيا ق    ،الأسددددواب   تأثير   م ا  

، ع  شددددو    عداا  الط    كد   أ  إذا    لال داهع  ،  ارتوى  المدا:    ب  إذا شددددر   فدالعطشددددان    ،الأسددددوداب    تدأثير  

لت ، اسدددتراح      ل اا  لى إلم فراشددد  أ  إذا   تع   لالم  ، ي  ف  شددد    لا:  ال    إذا اسدددتعم     لالمريض  

  يحةدددد     ثر  الأ    أن    م  زم  لي    هديه الأسددددوداب    تدأثير    ي لكر  ن  للهديا كدان    ،  في هديا مداقد     يلداز   

 .ص  الل ل عق   ال  فق  مط   الأسواب      فمن مط  ، مين  لحعال   ضحوكة  أ  ا ه  مل ها ت ب  

، اا  ادي  تفىددير    ر  ىدد  ف  ي   شددي:       ك   في الأسددواب حتم امتق لا أن   تْ لَ غَ   لقابحتهم طاهفة   -

  لالفسسددفة   ماديون  ن المسح لا  اللهلت: هم ،  ا  تعالم ل شدديات   رادلا  إللم يحتفتوا إلم  

 .لغيرهم

 مَ سَََ  الأسَََِ ب الح   ثِ    إلم  إ    لال مامة   ة  ل الىددد   ه   أ  له ى ا     -
لكن   هز  لعمَ والشََََ   ز 

لهو   اب  و  سد  الأ      و  ىد  بم    ق  عح  خيلا بها  ع الت  أف،  ا  تعالم بإذنب     ،ر بياتهالث  ها ت ت  إ   قالوا 

 .ا  سوحا   لتعالم
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 السّابعالحديث 

 س    قا  -رضي ا  مل -من مو  ا  بن  ىعود      
 نَ إ  »   و   ق  صلى الله عليه وسلم ي   ا    و   س  ر      ع  م 

قَى وَ   . بو دالدأرلاه  «   لْ ش   زَ لَ وَ َالت  وَ   َ  ئ  مَ التَ الل 

ق م         ق م الشدددد    ة  ل  في الح ي   حموالر   ر  محم الر 
 ي  ك 

في   د  وهلالمع  ،فيها لحعه   ( أ) ن  لأ  ؛ة 

ق م الشدد   في   الميكورلا   هي المملومة    ر   محم الشدد    شددتمحة  م المق  فالر  ،  ركيةال اهحية هو الر 

ا  الح ي    ق م ال، أ   في حددحيح  ىددحم من   اليل         ي   ،ها جاهزلا     إف ر    ن الشدد    خالية  الر 

 .(   لْ ش    ملله  ف    نْ كُ يَ    ْ   لَ ى مَ قَ  لل  ب   سَ أْ  بَ لَ )   صلى الله عليه وسلم قا   ي  و  الل  أن    -رضي ا  مل -بن  ال   موف  

أل  ة  ق  ح  ق ح  ح  ع  كمن ت    ،ر   محم الشد    شدتمحة  الم    ماهم  محم الت   ة  ل حمو في الح ي     ُ م ئ  والتَ      

ا ه     ألكن إذا امتق    ،الأحدغر    ر    ن الشد    لهو كما سدوق  ، فع   را ل فع بس: أل ز  ر  ا أل خ  خيط  

 دميدة  ا إذا كدا د   ن القرآن أل  ن الأ د  أل  ،فهديا  ن الأكبر   اتسددددتقس     محم لجد     تلفع  

 الشي  حافظ الحكمي في سحم الوحو  ، قا  سف  خ   فهي  ح    ووية  الل 

     لبىدد  ( للهُ لَ  اللهُ   َ تَ أَ  لَ فَ   ز  ممَ م  تَ  لَلَّه لَ عَ تَ   نْ مَ )  كح ي ،  مو ات  الما عون  يهوهم بالع   ح  رج       

ا فةدارلا يضدعون شديا  ،  وهب  ق  اسدتغح   ،رافات  الخ   حدحاب  أ  هيا       غ  ىدت    ق  ي     لأراهع الي  

 ر  الشدد   لفا    ن القرآن ليخحطو   بغيره  ن الأ
 ي  ك 

    سدد   الملع      لج  أفمن  ،احرف  أ     عو   ط  ق  ي  ل  ة 

 ق  ح  إذا م    ة  خداحدددد   ملهدا القرآن  ه  ز  ل تي ي  ال     داكن  الأ    بعض   بدالقرآن        خد  قد  يد    م  ث    ،هديا الوداب  

 -رضدي ا  مل   ىدعود    ابن    حدحاب  أيعلي  -كا وا  "   ي  ع  خ  قا  إبراهيم الل الأطفا ،  محم 

ح ها،ماهم  يكرهون الت    ".غير القرآنل  ن القرآن    ك 

ََ  وَ  َََ فَ ََتَ الَ َََ ي  ََ  مَ ََُ       ئَ ََمَ َََ الَ َََ عَ َََ لَ          قَ
  

ََ تَ  نْ إ        ََََََ نم  َِ مُ   ٍ  يَ آ  كُ ََََََََََََََََََََََََََََ

 

 
 

 َََ  ف
 
ََْ  ل ََ  خ ََ  وَ   فُ لَ ت َََ   ع  اق ََْ ب َََ   نَ م َََ السَََ      فْ ل

 

 

 
َََ أَ    ْ  َُ ضََََُ عْ ََِ فََ  َِ ج   َََ وَ ه  فْ كََ   ضُ عَْ الَََِ   

 

 

 

 



 

  حقوق رب العالمين  فيالأربعين  شرح
23 

    ل ن ح       
 مْ لَ إ   لَ ك    وُ ئ  مْ شََََ  لَلَّه لَ عَ تَ   نْ مَ )  ح ي      يزين  الم   ة 

  ، ن القرآن   يات  آ ق  ح  ع  لهيا ت  ( لله 

، بن ممرل بن العا  رضددددي ا  ملهما ا     لمو     ،رضددددي ا  ملها من ماهشددددة    رد  ل         أل

 .قوح  ت الوس:   ل   ز  بع      جازه  أ   جازه  أن  م   لكثير  

إلم      ج  إلم زلجها لالر   المرألا      حو    ي     أ مون  يزم   فهي شي: يةلعو     زُ لَ وَ َالت  ا    أل     

ق م لالت   الي  سوق   فةي   فيها الت   ليس   لهي شر   ، حري  ن الى   فه   ا رأت    .اهم  م  في الر 

 

 الثامنالحديث 

الحيثي   لاق   أبي  مل -من  ا   ر     - رضي  حلين،    إلم  ج   خر  ا  لم  ا   صلى الله عليه وسلم  رسو    أن  

ي عح قون  محيها أسححت هم، فقالوا  يا رسو   ا     ،
أ   واط  ي قا   لها  ذات    لحمشركين  

بش رلا 

، فقا  اللوي  صلى الله عليه وسلم 
سُِح نَ الله ! هذا كم  ق ل قَومُ  »  اجع    للا ذات  أ   واط  كما لهم ذات  أ   واط 

م  آلهَِة  ﴿  موسى: عَل  لنََا إلِهًَا كَمَا لهَ  َه لَتَلْكَُِنَ سُنَزَ مَن [138]الأعراف:    ﴾اج 
ه والذي نَفْسي بمي 

 رلاه التر ي . «ك ن قَِلَك 

ط لهو التعحيق، فح    أَنْواطُ:  (يُق لُ ل  : ،اُ  أَنْواط)قول     ق محيها كثرلا  ا ي عح  جمع   و 

أ واط، لهي ت تع ل أن تكون ش رلا   لها  ذات   وت  محم لج     س  ر     ن الىسح قي  

كثير  أ ثال    الأرض أن  ها  إليهم  الشيطان   ألحم  لكن  بركة     ،  محيها  أسححتهم  تعحيق  في 

شركون ي   ا باللةر؛ فلأج  ذل  كان الم   -قونح  أ  ي ع  -فون مل ها، ليلوطون  عك  لاستفتاح 

 محيها أسححتهم.  

أَنْواطٍ )لقول     ،اُ   ل    كم   أَنْواطٍ  ،اَ   لن   اجعَلْ  الله   ي  رسولَ      طحو  هيا    (فق لوا: 

فر، كما قا  أبو لاق  الحيثي   ونحن  )في الرلاية الأخرى     -رضي ا  مل -ح ثا: العه  بالك 

ي  صلى الله عليه وسلم   (حُيث ُ  ع يٍ بكفلٍ 
أ  أسحملا من ق رب للم  تفق  بع   في ال ين؛ ليل  طحووا  ن الل و 

ي  ،  أن ي ع  لهم  ثحها
عَل   ﴿هذا كم  ق ل قَومُ موسى:  صلى الله عليه وسلم من ذل ، لقا   )  فلهاهم الل و  اج 
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م  آلهَِة   و  ( في  أن التبر ﴾ لنََا إلِهًَا كَمَا لهَ  ة  لالولا: أن    بالش ر ل حوه  ن الح ر  لالقبر لالق 

 ذل   ن الشر . 

ا أكبر ليكون    طح  البركة، لالبركة  والتِل : كثرلا الخير لدلا  ، لالتبر  يكون شرك 

ا أحغر  . شرك 

ا أكبر إذا امتق  المتبر   ▪ تبر يكون شرك   ب  بالتأثير، كما يفعح   القووريون    استقس  الم 
  

  بإمطا: البركة. حين يتمىحون بقوور الألليا: ليعتق لن أن الولي يىتق   

 سوو ا لم يثو  كو   سوو ا، كم  ▪
ا أحغر إذا اتخي لحتبر   رك  يتبر  بىوار    نليكون ش 

 . المى   لأبواب  ليعتق  أن البركة  ن ا ، لأن هيه الىوار  سو   لحبركة

ي    لالبركة  ن ا  كما 
صلى الله عليه وسلم في ح ي  الو خار  في  وع الما:  ن بين أحابع ،    قا  الل و 

نَ الله  )قا  صلى الله عليه وسلم   ه والَِلَكَزُ م 
 . (حَيَ علَى الطَُ ور  المَُِ رَ  

الق ر     - سوحا   لتعالم–فا    كحيحة  الأز ة  بعض  البركة في  نزَل نَاه    إنِ ا ﴿ ي ع  
َ
َ   ٰ ِ   ف

بَارَكَة    للَ لَة   نذِريِنَ   إنِ ا   م  ن ا م   . [ 3]الدخان:  ﴾ك 

لهَ  ﴿أل الأ كلة كالمى   الأقةم    نَا حَو  ق صَى ال ذِي باَرَك 
َ
جِدِ الأ  .[1]الإسراء:  ﴾إلَِٰ ال مَس 

فع    هيا  ن  لق  حح  لثياب ،  لمرق   بيات   في تبر   كلويلا صلى الله عليه وسلم  اليلات  بعض  في  أل 

ه   باللوي صلى الله عليه وسلم ت ي قاا محي  في  غير   ع  ويلا صلى الله عليه وسلم، لكل  خا     -رضي ا  ملهم-الةحابة  

 ن الةالحين؛ لأن الةحابة لم يتبركوا بغيره صلى الله عليه وسلم في حيات  لبع   وت ، فحم يتبركوا بأبي  

مر رضي ا  ملهما، لكيل  لم يتبر  التابعون بالةحابة رضي ا  ملهم فس  ،بكر  لت بع 

 للم يوق  لها شي:  اليوا. ،ثار  ويلا صلى الله عليه وسلمآ ن آثار الةالحين إت ب ي    بأثر  حى  ي تبر 

ه وممنوع    .التِلُ  نوع ن: مشلوع 

 هو التبر  بما جعح  ا  تعالم سوو ا لحبركة.   لمشلوع:ف



 

  حقوق رب العالمين  فيالأربعين  شرح
25 

ها فيما لم ي عح  ا  سوو ا لها  ممنوع:الو ا   ،هو امتقاد  البركة لالتماس  لق  يكون شرك 

 أكبر لق  يكون أحغر محم التفةي  الىابق. 

 

 الحديث التاسع

ي  بن  أ ب ي ط ال    من  
ح  لعََنَ اللهُ مَن لعََنَ  »  قا  رسو  ا  صلى الله عليه وسلم قا      -رضي ا  مل  -  م 

غَمْل  الله ه وَلعََنَ اللهُ مَن آوَى  
ه وَلعََنَ اللهُ مَن َ،بََ  ل  َُ يَ

ث  ه وَلعََنَ اللهُ مَن غَمَلَ مَنَ رَ الأرْض  وَال 
  « مُحْي 

ىحم.   رلاه   

غَمْل  الله  )الشاه   ن الح ي  في قول  صلى الله عليه وسلم   
تحتم      )لعََنَ(كحمة  ل،  (وَلعََنَ اللهُ مَن َ،بََ  ل 

 أن تكون د ماهية لأن تكون خبرية 

  ن ذبح لغير .  ن  ع  الحهم ال      يكون المعلمفعلى أن   دع ئمز

ن ذبح لغير ا  فهو  حعون، لمحم      يكون خبر ا  ن اللوي صلى الله عليه وسلم بأن    وعلى أن   خِليز:

 كس اتحتمالين فالح ي   دلي   محم تحريم اليبح لغير ا  لأ    ن الكواهر. 

ِٰ   إِ     ق ل  ﴿ر  قول  تعالم    محم أ    ن الش  لي     ٰ   صَلات ِ ك س 
ِٰ   وَمَح يَايَ   وَن  ِ   وَمَمَات   لِلّ 

 ِ  .  [163-162 ]الأنعام:  ﴾لا شَرِيكَ لهَ    *  ال عَالمَِينَ   رَب 

من ذبح لغير ا  فق  ف   هو اليبح، لاليبح  ي   أن يكون   ت شري  ل ،  ى  فالل 

الش  ل  ،أشر  هو  ن  إليها  تقرب ا  اليبح  القوور  ن  مل   يحة    اليبح  ا  الأكبر؛ لأن  ر  

 لغير ا  فق  جع  العوادلا لغير ا ، لهيا هو الشر . موادلا، ل ن ذبح 

 والذبُ  أربعز أقس م:  

 موادلا  ، لهو ثسثة أ وا    الأول:القس   -1

الأول: • ران،    الأ ىا   النوع  لالق  التمتع  كه    مرلا،  لالع  بالحج  المتعحقة 

بران لتر  لاج   .لكف ية الأذى بىو  ارتكاب  حظور، لك ا ال  
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 الأضاحي.  الً ي:النوع و •

 العقيقة.  الً لث:النوع و •

واح؛ كاليبح  لإطعاا أه  الوي ، لإكراا الضي .  القسُ  الً ي: -2  ذبح    

.  القسُ  الً لث: -3 ف  ر   ذبح    حرا، كالي  يكون في  س 

خرج  ن المحة    القسُ  اللابع:  -4 ر   الأكبر الم 
يبح لغير ا ، كاليبح لح ن  بأن يالش 

 ب ا إليهم، للحمشعوذين، للحمقوورين  ىأ  ا  العافية. تقر  

 

 العاشر
ُ

 الحديث

أن    صلى الله عليه وسلم ير رج   محم مه   رسو   ا    قا      -رضي ا  مل -من ثاب  بن الضحا   

فقا   إني  يرت أن أ حر  إبس  بووا  ة ، فقا  رسو   ا      صلى الله عليه وسلم  رسو   ا وا  ة ، فأت م  و  يلحر  إبس  ب  

فم   عمي  من  ك ن  هل ك ن فم   وثن  من أوث ن  الج هلمز  يُعِيُ  ق لوا: له ق ل: هل  »  :صلى الله عليه وسلم

: أوف  بنذر  ه فإنلله ل وف َ  لنذرٍ في معصمز  الله  ول  صلى الله عليه وسلم  أعم د ه ه ق لوا: له فق ل رسولُ الله  

 رلاه أبو دالد.  «فمم  ل يملكُلله ابنُ آدمَ 

محم م ا  شرلمية اليبح لغير ا ،   الح ي  ال ا     -لفق  ا -  بع  أن ألرد الملل 

 ي يبح  في  لغير ا .في محم م ا  شرلمية اليبح    ألرد هيا الح ي  ال ا   
  كان 

شركون ييبحون لأحلا هم في  كان، سوا:    في   كا وا ييبحون في  لأحلااأفإذا كان الم 

حلا هم؛ فإن الشريعة تملع  اليبح في   ، لأ ازالوا ييبحون في     اأ  الماضي ثم زا  ذل 

شركين في  فل هيلا مل  س   ،  لذل  لأ   لسيحة  إلم الشر  شابهة الم  ما في   ن   
ا لحيريعة، لل 

بتكثير سوادهم فعحهم  الفع  لتقويتهم محم  الظن  ،  حورلا  يكون هيا سوو ا لإسا:لا  لق  

ىحم  ي  ي  الي   بالم 
كح  ح  أهح  لغير ا يب  يبح   في  كان  ىحم     ا بأن ي وع  ، لالم    الشر     شرم 

ا رأيت   ييبح  مل  قبر؛ فأخبرت     أن اليبح لغير ا  شر  من  فى ، ثم إ   ربما دموت أح  
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فإن الشريعة نهتلا من اليبح   في  كان   لو كان اليبح   لن  ل  أ    فيقو   أ ا أذبح   ، فت وي  

 ي يبح  في  لغير ا .

ي  
لماذا  أن يعرف    صلى الله عليه وسلم  لهيا الرج  في الح ي  خةص هيا الموضع باللير، فأراد الل و 

ك ن  هل  )،  (هل ك ن فم   وثن  من أوث ن  الج هلمز  يُعِيُ )خةص هيا الموضع فىأل    

 .(فم   عمي  من أعم د ه 

في هيه القةة أن اللوي صلى الله عليه وسلم قا  ل      -رضي ا  ملهما-لق  جا: في ح ي  ابن مواا  

كَ شي   من أمل  الج هلمَز  ق لَ: له ق لَ: أَوف  بنذر  َ )
ذل  محم أن المكان    ف      (في نَفس 

ا من ا ليريعة الش  ح في  لغير ا  ت ي وز لحموح  أن ييبح في   ؛ س   الي  ي يب   ر ، لب ع  

شركين في موادتهم.  شابهة الم     

بدًَا ﴿ لي    ليل  قول  تعالم    
َ
أ م  فيِهِ   نهم ا  تعالم  وي  صلى الله عليه وسلم فق     [108]التوبة:   ﴾ لاَ تَه 

  لس  
ا محم  عةية ا ، كما قا  ا  تعالم في الآية  من الةسلا في  ى   الضرار لكو    ى 

وَإِر صَادًا لمَِن   ﴿ التي قوحها    مِنيِنَ  ف  بَي نَ ال م  ِ  ِيهًا  وَتَ ً ا   ِ
وَك  جِدًا ضِرَارًا  وا مَس  خذَ  اتَ  َ ذُِنَ  وَال

ولهَ  مِن  قَب ل   ع    [107]التوبة ﴾حَارَبَ الَلّ  وَرَس  ح  يب  لحيبح لغير ا  ت ي  لا    فكيل  المواضع  الم 

 ؛ لأنها  لسىة  محم  عةية ا  لمحم الشر  ب .     ح  و  فيها الم  

 ومن مس ئل الحييث:  

 .اللير  يختح  حكم  باختسف أقىا  لحكم اللير؛ 

يقو      ▪ أ ححي ركعتين"فاللير  يكون  ير طامة، كأن  فهيا ي     "  محي   ير  أن 

ي   ؛الوفا: ب 
معَ اللهَ فَلْمُط عْللهُ )صلى الله عليه وسلم قا    لأن الل و 

 (.مَن نَذَرَ أنْ يُط 

ا  أن يلذ     ر  لي  ليكون  ير  عةية، كأن ي    ▪ ا أل أن يشرب خمر  ىحم  ا الوفا:   ،   فهيا يحر 

يَ )لقول  صلى الله عليه وسلم   ؛ب  لله   اللهَ  ومَن نَذَرَ أنْ يَعْص   (.فل يَعْص 
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ر     ليكون  ير    ▪ رِ ﴿، فاللير  موادلا ب لي  قول  تعالم   -لالعياذ با –  ش 
ذ    ﴾ ُ وف وَ  باِلنَ 

ا  تعالم الموفين باللير، ف   محم أ   موادلا، ف عح  لغير ا   ن الشر     ح     ،    [7]الإنسان:

 الأكبر.

العِ دف: توحمي  قواعي  ا  شر     ومن  لغير  الشي: موادلا    ف عح   ثو  كون  إذا  أ   

 .أكبر،  ثال  أن يقو   محي   ير  لحولي الفسني أن يفع  كيا لكيا، فهيا اللير  شر 

شركين،    (فم   عمي  من أعم د ه ك ن  هل  )لقول  صلى الله عليه وسلم    ر ة اتحتفا  بأمياد الم  في  ح 

ه   ن ي   قة   ت     ا ام  العي  المقةود بل  ،لالمشرل  لهيه الأ ة مي  الفطر لمي  الأضحم

ا  اللوي صلى الله عليه وسلم الم يلة للهم يو ان يحعوون فيهما،   ،ز ان  أل  كان محم لج  التعظيم
لق  ق  

طل  )فقا    ا منُْ م : يومَ الأضحى ويومَ الف   .(قي أبيلَكُُ  اللهُ ب  م  خمل 

 

 الحديث الحادي عشر

ع ُ  هوَ العِ دفُ من اللوي صلى الله عليه وسلم قا   )  -رضي ا  مل -من اللعمان بن بشير    وَقَالَ  ﴿   الي 
م   ََجِب  لكَ  س 

َ
وَِّٰ َ م  اد ع   . رلاه أبو دالد [60]غافر: ﴾رَب  ك 

 فق  أشر .غير ا   فمن دماالح ي  دلي  محم أن ال ما: موادلا، 

ا، قا   المتق  ين لالمتأخرين هو في دما: غير ا ، لق  سماه ا  شرك  لأكثر شر  

مِير   ﴿ تعالم    قطِ  مِن   وَ  
يَم لنِ  مَا  د ونهِِ  مِن   وَ   ع  تدَ  َ ذُِنَ  وا    *وَال مَع  يسَ  لاَ  م   وه  ع  تدَ  إِ   

م   ككِ  وَ  بشِِر     ِ م  وَيَو مَ ال هِيَامَةِ ُكَ  ََجَاب وا لكَ  وا مَا اس  م  وَلوَ  سَمِع  - 14]فاطر:   ﴾ د عاَءَك 

 م. ، لهو أح   شر  العال  [31

طح     -يعلي الشر -   ن أ وام "   في   ارج الىالكين  -رحم  ا –قا  ابن القيم   

ر  العالم  . "الحواهج  ن الموتم لاتستغاثة بهم لالتوج  إليهم، لهيا أح   ش 
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قا  تعالم   ،  ا  لح ه، لمحم اللهي من دما: غيرهافرلا  محم الأ ر ب ما:  ضلالأدلة  ت

م  ﴿  ََجِب  لكَ  س 
َ
وَِّٰ َ م  اد ع   .[ 60]غافر: ﴾ وَقَالَ رَب  ك 

ًُا  ﴿ لقا  تعالم   كَ فإَِ   فَعَل تَ فإَنَِ كَ إِ ر   ع كَ وَلاَ ُضَ  َِ ِ مَا لاَ يَن  ع  مِن  د وِ  الَلّ  وَلاَ تدَ 
المِِينَ   وَ   *مِنَ الظَ  َ ا ه  ر   فَلاَ كَاشِفَ لهَ  إلِ كَ الَلُّّ بضِ  - 107: الآيتان  يونسمن سور   ]  ﴾وَإِ   يَم سَس 

061]. 

تعالم    ضَلُّ ﴿ لقا  
َ
َ ُوَ مِ    وَمَن   إلَِٰ  لهَ   ََجِيب   يسَ  لاَ  مَن    ِ الَلّ  د وِ   مِن   و  ع  ُدَ  ن   مِمَ 

 . [5]الأحقاف:   ﴾ ال هِيَامَةِ 

فمن المعحوا بالضرلرلا أن   ،يق ر محي   ا اطح     ن المخحوق شيلليس  ن ذل  أن ي  

  حاضر  فيما يق ر محي .  هيا  ما ت حرج في ، كأن يىتغي  بحي  

نَ الق ئ    )لفي الةحيحين في ذكر الفتن، قا  صلى الله عليه وسلم    يُ فم   خَمْل  م 
تَن  الق ع 

إلم   (سَتَكُونُ ف 

ا فَلْمعَُذْ بلله  )أن قا      محم أن  يتحرز ب ، فهيا ي    لأ  ليتحةن ل  (ومَن وجَيَ مَلْجَأ  أوْ مَع ، 

بحي   كا    ال ما:  تم  لهي  ن  القح  اتستعاذلا  توج   فيها  يكن  للم  قادر،  حاضر    

 لاتضطرار لاتفتقار فهي أ ر  جاهز.

َ ذِي مِن   ﴿    -مح  الىسا–ل ل   ا لقع لحرج   ن بلي إسراهي   ع  وسم   اثهَ  ال َۡ ََ فاَس 
وسَى فَهَضَى عَلَي هِ  هِ فوََكَزَه  م  وِ  َ ذِي مِن  عَد   .[ 15]القصص: ﴾ شِيعََهِِ علَىَ ال

 هيا الع ل. ن شر  أميني      لقو     أن يقو  لحطوي   أغثلي بال لا:، أل يقو منلله

 ا كان الةحابة يطحوو    ن اللوي صلى الله عليه وسلم في حيات ، كما طحووا  ل  أن ي مو ا  لهم ومنلله 

 بأن ي غيثهم المطر. 

 حي   ومنلله
  فيما يق ر  محي . طح  الشفامة  ل  صلى الله عليه وسلم يوا القيا ة؛ فهي استغاثة  بمخحوق 
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 الحديث الثاني عشر

مر   م  مل -من  ا   يقو      -رضي  اللوي صلى الله عليه وسلم  أَطْلَ   »قا   سمع    كم   تُطْلُون ي  لَ 

ه فَقُولوا: عِيُ الله  وَرَسُولُللهُ  َُ  .«النَصَ رَى ابْنَ مَلْيََ ؛ فإنَم  أَنَ  عَِيُْ

الم ح       الح    الإطرا:     الزلا   غ    لالكيب    في  لاللةارى  ميىم  و  ح  في ،  في  محي  -ا 

ي  وا ل   م  له حتم اد  لأطر    -الىسا
صلى الله عليه وسلم من إطراه  كما أطرت اللةارى    الألوهية؛ فلهم الل و 

َُ )ابن  ريم، ثم قا      ،أدالا  حةر )إنم (ليس لي  ن حق الربوبية شي:، ل  أ  (إنَم  أَنَ  عَِيُْ

 . و  ح  غ   مة  ز  فقطع صلى الله عليه وسلم الطريق محم ك     

 وحوف  بهيين فهو صلى الله عليه وسلم    (فَقُولوا: عِيُ الله  وَرَسُولُللهُ )ثم أ ر بالتوسط في حق  صلى الله عليه وسلم فقا    

 . الوحفين

 محم أه  الغحو اليين ي عحون ل  شيا ا  ن حفات الربوبية   ؛ رد    في لحف  بأ   مو   ل

 أل الألوهية.

بأ   رسو    ي ع  رد    لفي لحف   اليين ت  ال فا:  أه   ي و  ز   محم  فالحق  ق  رل   لت  رل  ، 

  لرسو    بين باطحين، فهو صلى الله عليه وسلم مو   ت ي عو  ى بين ضسلتين، لحق     لسط  بين طرفين؛ له  

 ع. و  ت  ب، ب  ي طا  لي  ي  ت ي ك  

 ر  ي  فح    (إي ك  والغُلُوَ )لالغحو في الةالحين هو الي  أهح  الأ م المتق  ة، قا  صلى الله عليه وسلم   

 .(مَن ك ن قِلَك  الغلو   فإنم  أهلَكَ )قا   فثم بي ن ماقوت   مل ، ر  ج   ل  لز  

والغة في   م  ع  الت    عُ:ط  نَ والتَ   (هَلَكَ المُتَنَط عُونَ )لق  قا  صلى الله عليه وسلم     .لالتكح ق في الشي: لالم 

والغة في   حهم.    الغحو  ع  ط  ل ن الت  ل     في الةالحين، لإطرااهم، لالم 

ََْ لَََ عَََ  ََ    كَ م َََ وْ أَ ب َََ   ور  مََُ الأُ    ط  سَََ َََ نَََ إ  ف      

 

 يَ ُ و  قََ   اب  وَ الصَََََ   ج   َْ نََ   ىلََ إ    يَللَّه  ل  طََ  

  يْ صََ  تَ اقْ وَ   ل  مْ الأَ  نَ م    ٍ يْ شَََ  يف   لُ غْ تَ  لَ وَ  

 

َََ لَ طَََ   لَ كََ    ََْ قَ   يْ ف  مََ ُ مََ  ،َ   ور  مََُ الأُ   ي  صَََ
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لات تفا   بعحم ، لالتأسي      الإجس   ق  ل ن كان  ن أه  الةسح لالفض  لالعحم فح  

 لممح ، لت ي غحم في . 
 بأخسق  

للقوم   قوا   وح   
هس   الش  ه  لسو    في  ل  م  حالحيهم  في  غحوهم  هو  وا    لس    د  ر  

لهم لم يعو لهم  ن ،  حتم آ  الأ ر إلم أن مو لهم  ن دلن ا   ر  ى  ل     وق  ع  لي    و   غ  لي  

أل  الأ ر ب  غحوا في حوهم لتعظيمهم بأن مكفوا محم قوورهم لحورلا تماثيحهم، ثم 

و    .ت هيه الأ ةاب   ن دلن ا    م 

وقل من ييعو إلى التوحميه فنشل التوحمي  لَ  ينتشلُ إ،ا قلَ العل ه   أن الش  نُ وهذا يُِم  

ل  في الأمُز.  وغلسلُله في الن س حج ب  دون وقوع الش 

 

 الحديث الثالث عشر

 م    ن  م  
 ر  -  ة  ش  اه 

ا   -اه  ل م    ا     ي  ض  يه 
ة  ف  و ش  ا بالح  ل ه  أ ي  ة  ر  يى 

ل  ت ا ك  ر  ك  ة  ذ  ح م  و يو ة  لأ ا  س  أن  أ ا  ح 

س   ر 
ير  ل  ال  ، ف قا    ت ة  م  ح م ا   محي  لسح  سو   ا    و   ا   ح  ح م ا   محي  لسح م  -ر  إنَ »   -ح 

ت لْك   اه وصَوَرُوا فملله  ي  َ  مَسْج  قَِْل  بَنَوْا علَى  فَمَ َ ه  الصَ ل ُ ه  ف م  ُ  اللَجُلُ  إَ،ا ك نَ  أُولَئ كَه 

مَ مَز  
نيَْ الله  يَومَ الق  لَارُ الخَلْللَّه  ع  وَرَه أُولَئ ك  ش    تفق محي .  «الص 

في  م خطر  رفلا  الىابق  لهيا    الغحو    الح ي   ىحم،  الم  مقي لا  محم  الةالحين  في 

لهي   الةالحين،  الغحو في  الفتلة  ن حور  بها  مظ م   التحيير  ن حورلا   في   الح ي  

 . ور الةالحينموادلا ا  مل  قو

ا ظر كي  لح  اللوي صلى الله عليه وسلم هلت: اليين يعو لن ا  مل  قوور حالحيهم بأنهم شرار 

بلا:   الوح    بهيا  لحفهم  لسو    ا ،  مل   الأ ويا:   المىاج     الخحق  قوور  محم 

المىاج   تح  الةور، فإذا كا وا شرار الخحق بهيين الوحفين  بلا:   لالةالحين لتةوير  
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ش     ت  !الةور؛ فكي  إذا توجهوا بالعوادلا إلم هلت: المقوورين  محم القوور، لتةوير  

 أن الأ ر أغحظ  لأمظم.

القيم   ابن  ا –قا   الحهفان     -رحم   إغاثة  فتلة "في  الفتلتين   بين  جمعوا  فهلت: 

 ."القوور، لفتلة التماثي 

ر   لقع في الأرض ش    ي عو ، لأل     م  هو شر   بقبر  ي عو  أل تمثا   ر   في العال   الش  لج    

 التماثي .   القوور لفتلة    هو شر   قوا   وح  محي  الىسا، لهو راجع  إلم هاتين الفتلتين  فتلة  

ا  ا ك  حيات  في تح  الححظات التي كان ي عال  ل ويلا صلى الله عليه وسلم في آخر   ا مظيم  من       ج  فيها أ ر 

 ال مولا إلم التوحي  لالتحيير  ن الشر .

ماهشة   ملها-قال   ا   نُ )   -رضي  وَسَلَ َ ز  لَمَ   عَلَمْلله   اللهُ  صَلَى  الله   ب لَسُول   أ    (لَ 

لله  )  حضرت  الوفالا مصَز  لَلُله عَلَى وَجْ   لَلَّه يَطْلَحُ خَم   : فَقَ لَ وَهُوَ كَذَل كَ ه  فَإ َ،ا اغْتََ  كَشَفََ    هطَف 

 عَلَى الْمَُ ود  وَالنَصَ رَى)
لعلهم    لق  بي ن محة  الطرد لالإبعاد   ن رحمة ا ،  اللعن  (لعَْنَزُ الله 

يَ )قا   ف  . (اتَخَذُوا قُُِورَ أَنِْ مَ ئ   ْ  مَسَ ج 

 ىاج  كان ل   ةي    ما قا  رسو  ا  صلى الله عليه وسلم، فكي  إذا مو   فمن اتخي قوور الأ ويا:  

 ش  أ   أش  لأغحظ. ت !هلت: المقوورين

 واتخ ، القِور مس جي يشملُ:  

 أن ي ةحي محم القبر. بالةسلا محيها  •

 لالةسلا إليها بأن ي عحها أ ا   قوحة  ل .  •

 لالةسلا مل ها. •

 . أن ي ولم  ى    محم قبرل •

 داخ  المى  . لأن ي  فن القبر  •

 هيه الةور كحها يشمحها لح  اتخاذ القوور  ىاج . 
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 الحديث الرابع عشر

ر      ي وا    -رضي ا  مل - لا  ر  ي  من أبي ه 
ت  ام  ف  ع    الل اا  بش  ن أس     

سو   ا   ي   يا ر 
أ   قا   ق 

سو   ا   صلى الله عليه وسلم    َ قا   ر 
ة  ي ا  

إلَلَله إلَ اللههُ  »الق  ه مَن ق لَ ل  مَ مَز 
أسْعَيُ النَ س  بشَفَ عَتي يَومَ الق 

ن قَلِْ لله   ص   م 
« خَ ل  لله   رلاه الوخار . أوْ نَفْس 

التوحي  لالإخس  لت   إ ما تكون لأه   القيا ة  يوا  اللوي صلى الله عليه وسلم  أن شفامة  الح ي   في 

أن تع    من ي ع   موادت  لغير ا    بع  ذل   ا شا        م   اتكون لمن أشر  با ، ف

 ن دلنهم ي موهم  ن دلن ا   ن أج  أن يلا   لهم الشفامة. ن الأ ويا: لالألليا: ل   

ي   كي   لأه   ا ظر  تكون  إ ما  فالشفامة  يحر     لهاَ!  الي   الوج   الشفامة  ن  طح  

طَاع  ﴿ التوحي  لت تكون لمن أشر  با ، قا  تعالم    َ  ي  المِِينَ مِن  حَمِيم  وَلاَ شَِِي   ﴾ مَا للِظَ 

ةل  [18]غافر: يَومَ     ، لقا  صلى الله عليه وسلم في هيا الح ي  الي  ألرده الم  )أسْعَيُ النَ س  بشَفَ عَتي 

 ) ن قَلِْ لله  ص   م 
مَ مَز  مَن ق لَ ل إلَلَله إلَ اللههُ خَ ل 

لله (أل قا   الق   . )نَفْس 

ن ئلز   لقا  صلى الله عليه وسلم    من م   من   ل إن ش   الله  )وإي اختِأُ  دعوتي شف عز  لأمتيه ف ي 

 شمئ  (
 .يشلُ  ب لله 

 فع    حةو     ا      ح  خير  أل دفع شر، بأن يىأ  الشافع  ب  التوسط   والمقصود ب لشف عز

ثو  وهي شف عت نلحمشفو  ل   ن جح  خير  أل دفع شر،      .تة، لشفامة   لفية  شفامة    

َ ا بإُِِ نهِِ ﴿ هي الواردلا  في  ث  قول  تعالم    تزُ ف لمًَُِ  َ  عِن دَه  إلِ َِ َ ذِي يشَ  َُا ال  . [255]البقر :  ﴾مَن  

اعَة  ﴿ هي الواردلا في  ث  قول  تعالم   زُ نفمَ والمَ  َِ هَا شَ ع  َِ  . [123]البقر :  ﴾ وَلاَ تَن 

 هي التي اجتمع  شرلطها، لهي ثسثة شرلط   ًِتزوالمُ 

َ ا  ﴿  ، قا  تعالمن ا  بالشفامةذإالشلط الأول:  ▪ َ  عِن دَه  إلِ َِ َ ذِي يشَ  َُا ال  . ﴾بإُِِ نهِِ مَن  

منَ   ﴿   قا  تعالم   رضا ا  من الشافع،:  والً ي  ▪ َُِ  لهَ  الَ  ح 
َ
 َ َ ا مَن  اعَة  إلِ َِ َ  الشَ  َِ ُوَ مَئذِ  لاَ تَن 

لاً   . [109]طه: ﴾ وَرَضِىَ لهَ  قوَ 
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تضََى ﴿   قا  تعالم   رضا ا  من المشفو ،  والً لث:  ▪ َ ا لمَِنِ ار  ع وَ  إلِ َِ  .[ 28]الأنبياء:   ﴾ وَلاَ يشَ 

ۡ نىِ  ﴿ في قول  تعالم   هيه الشرلط الثسثة اجتمع لق   مَاوَاِ  لاَ ت  وَكَم  مِن  مَلكَ  فِٰ السَ 
يشََاء   لمَِن   الَلُّّ    ََُ

 
ُأَ    

َ
َ بَع دِ  مِن   َ ا  إلِ شَي ئًا  م   َ ه  اعَ َِ بالشفامة   ﴾شَ الإذن    هيا 

 المشفو . أ  من الشافع لمن  [26]النجم:﴾وَيَ  ضَى ﴿ 

 شف ع   أجمع العلم   على أن   خ صز  ب لنِي صلى الله عليه وسلم:  ثلثوهن   

  لهي   ،شفامت  صلى الله عليه وسلم في أه  الموق  حتم ي قضم بيلهم لهي المقاا المحمودالأولى:    -

 الشفامة الع ظمم التي تكون ل ميع الخسهق بأن يو أ ا  في حىابهم.

 شفامت  صلى الله عليه وسلم لأه  ال لة أن ي خحوها. والً نمز:  -

   مل  العياب.  أبي طال  أن ي خف  شفامت  صلى الله عليه وسلم في مم   والً لًز: -

 لغيره،  لها  للثم  شفامات  أخرى ل  صلى الله عليه وسلم 

)انظُلوا مَن وجَيْت  في   لها ح ي    ي      ،الشف عز في أقوامٍ دخلوا الن ر أن يخلجوا من    -

ن اليم ن  فأخل جوَ( ن خلدلٍ م   .قلِ لله مًق لَ حََِزٍ م 

لهيه الشفامة أثوتها شي   ،أن ل ييخلوه  ومن   الشف عز في أقوامٍ استحقوا دخول الن ر -

 الإسسا ابن تيمية في الواسطية، لابن كثير، لابن أبي العز، لابن ح ر في آخرين.

لن هيا اللو   ن الشفامة قا    لكن لم     ."ل  أظفل فملله بنص"ا ذكر ابن القيم في تهيي  الى 

لهيا اللو  في  أحادي  حريحة لكلها لم تةح، ل ن أثوتها است   بعموا  ا حح من 

َ  عَت  )شَفَ اللوي صلى الله عليه وسلم  ن قول    ن أُ هْل  الكََِ ي لأ   . ي(مَت   ئ ل  م 

   علَى  هيا اللو  بح ي   رلر اللاا محم الةراط، لفي  قول  صلى الله عليه وسلم   ل  لاست      
)ونَِ م كُْ  ق ئ 

لاط  يقولُ: رَب  سَل ْ  سَل ْ ( و    الص 
 يَ نْ ع  فَ )ان   لال ما: بالىس ة  و    ن الشفامة، لمل  ابن ح 

فمن أثو  هيا اللو   ن الشفامة است   بهيه    (ل  سَ    َ  ُ  ه اللَ ل  سَ    َ  ُ اللَ   زُ  عَ فَ الشَ   ت  لَ حَ   كَ ل  ،َ 

 هو  يه   ال مهور.لالأدلة 
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 الحديث الخامس عشر

ي  صلى الله عليه وسلم قا      -رضي ا  مل -من أ س بن  ال   
ُِن ي من الل و  مَلَفَه وَيُعْج 

»لَ عَيْوَى وَلَ ط 

مَز  طَم َِز «
  تفق  محي .  الفَألُْ ق لوا: وَم  الفَألُْ  ق لَ: كَل 

هي ا تقا  المرض   ن المريض إلم الةحيح، لالع لى    العيوى:  )لَ عَيْوَى(قول  صلى الله عليه وسلم   

ي  
صلى الله عليه وسلم  هي الع لى التي كان يعتق ها أه  ال اهحية، لهي أنها تلثر بطوعها   التي  فاها الل و 

 هيه هي الملفية. فدلن تق ير ا ، 

دَنَ )لَ ر للهيا قا  صلى الله عليه وسلم   أ ا أن الع لى سو    ن أسواب الإحابة بالمرض؛ فهيا ت ي لك    يُور 

عَ  (مُمْل ض   ٍّ 
مُص  راض  : ضُ ل  مْ المُ   .لَى  الم  الإب   الإب     :   المُص  و،  حاح   حاح   

ي    والمعنى:،  حاحالة   الإب   ور  ت  حاح    إبح    د  راض   إب   الم  محم    الإب     حاح       

(لقا  صلى الله عليه وسلم   .حاح  الة    . )ف لَ منَ المَجذوم  فلارَ  منَ الأسَي 

 في   ا كان يعتق ه أه  ال اهحية  ن أن الع لى  لثرلا  بياتها    الع لى  لفيالمقةود بف 

تعالم، ا   تق ير  (لح ي      دلن  ٍّ 
مُص  علَى  مُمْل ض   دَنَ  يُور  لح ي    )ل  منَ ،  )ف لَ 

)  دلي   محم إثوات كونها سوو ا لحمرض، لأ   يلوغي التوقي  لها.  المَجذوم  فلارَ  منَ الأسَي 

صلى الله عليه وسلم    مَلَفَ( قول  
ط  الطيرلا،  لهيا  في     )وَلَ  ،لكتأثير  كا وا    وأصلُ  ال اهحية  أه   أن 

ا أل ممس  زجر الطير؛ فإن ذهو  يميل ا تفا: ، لإن   يتشا: ون بالطيور، فإذا أراد أح   سفر 

ذهو  شمات  تشا:ا، ثم إ   توسع   لو  التطير حتم حار في اتحطسح أمم  ن ذل ؛  

  أل  ىمو   أل  عحوا.شااا بك   رهي  تفةار يشم   ال

ا فقاب    منك   لملئيبف لتطمل   فوقع في قحو  أن هيه الىفرلا    أل أمرج    أمور       خرج ي ري  سفر 

 .  شلل ة فتر  الىفر

راب    لمسموع بوالتطمل   ا فىمع  عيق بوا أل حياح غ  أل قاهس  يقو    ،كمن خرج ي ري  سفر 

   من الىفر.   لآخر  يا خاه ، أل يقو   يا خاسر؛ فع
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ا فوح  لمعلومبوالتطمل   .: فتشا:ا ب  لرجع من قة ه   خبر  سي  غكمن خرج يري  سفر 

و   ض  محي  لأ تي ب  إلم الح اج، لهو في الطريق  ل ما يوضح  ذل    ا حة  ل ح ر لما ق 

  والِ نُ: ب   ن الش ر،  ر  ض    بُ:لَ الغَ ب  لبان،  ر  رأى حما تين تت البان محم غةلين  ن غ  

 ب  آخر  ن الش ر، فقا    ر  ض  

 كثير  في أشعارهم. وفتشا:ا بهيين اتسمين، له

لالطيرلا  ن الشر  الأحغر؛ لأنها تتضمن اتخاذ سو   لم يثو  كو    سوو ا، لق   فاها اللوي 

مَلَفَ(صلى الله عليه وسلم فقا    
ت  )وَلَ ط  تأثيرها، فهي  م  ليس ل  في الحقيقة  ه  و  ، ف   محم بطسنها لم ا 

ل لين تأثير، فس ي وز أن ي عحق الإ ىان  أفعال  بأ ور   وهو ة، فالشريعة جا:ت لت رب   ي الم 

تةرفات   ي قيموا  أن  الوي  أممال  ل  هممحم  محم  تتسم   هم  لأت  لالألهاا    لة،  الظلون    بهم 

 هم.  ةالح   فتتعط   

مَز  طَم َِز (قا    
كَل  ُِن ي الفَألُْ ق لوا: وَم  الفَألُْ  ق لَ:  ف  ر  ى  الفأ   ي    )وَيُعْج  ح، لق  فىره  ر   لي 

ي  
في سفر   ن ي لاد   يا راش ، فيىتوشر ليزي ه       ر  ن ش  كأن يىمع    ،  صلى الله عليه وسلم بالكحمة الطيوة  الل و 

ا في سفره.    ذل   شاط ا لإق ا  

 . ، فيوتهج  ليتفا: "يا سالم " ن ي لاد    أل يىمع  المريض  

 ل  ضاهع فيىمع يا لاج  فيتفا:   بيل .  يكونأل 

  

 َََ م
 ََ َََ وَم ََ    ه ن ِْ  جَََ  َََ ف وْ ُ   دَدْ ي  َََ ََ  شَََ    ق

 

كََََ   مََََ بَََُ حََََ جََََ  ُ   تََََ مَََن   تََََ   ن   وَبََََ  مََََ

  َََ جَ َََ َََ تَ تَ َََ ََْ  وَبَ حَ َََ لَ  ََ بَ    ََْ أَعَ يٍّ نٍ 
 ََ مَ َََ  جَ

 

 

  َََ ل َََ عَََ وَب لَبٍ  غَََ ن  مََ  مََن   َََ ََن غُصَََ   ن  ى 

 

 

 َََ ك َََ فََ الَِ َََ  نَ  ب أَن  تْ  نُ  َََ مَْ    ن لََ  ىمََ سََََُ

 

 

 

   ََ ََْ وَف ا غ لَب   َََ ََغ ال لَ ي   ََ ََْ ت م َََ غ دَ ابُ   ان  لُ 
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 الحديث السادس عشر

ةين   مَلَ أو  طَ ن تَ   مَ نَ م   سَ مْ لَ »قا   قا  رسو  ا  صلى الله عليه وسلم   -رضي ا  ملهما-من ممران بن ح 

نَ أو تُكُ   للله أو تَكََ نَ   م لَ تُطُ  لَ   للله أو سَحَلَ      ف  ومَن يَ قْ يَ عُ ق  عُ   : ف  أو ق ليَ قْ عُ   يَ قَ للله ومَن عَ   أو سُح 

كَ أَ  عَ مَ ب    لَ فَ كَ   يْ قَ فَ   يَقُولُ    مَ ب    للهُ يَقَ صَ فَ   ن   ه  تَى  لَ  أُنز  علملله وسلَ لَ    اللهُ  محميٍ صلَى  رلاه   «ى 

 الوزار. 

 في  للإيمان الواج ، لالمراد  أ   ت يفع   هيا   هيا التعوير اللوو      (نَ م    سَ مْ )لَ صلى الله عليه وسلم      لوق

ل  عح   ن   ن فامح  لأن ف    التبراة محم  فهو  ن الألفا  ال ال  ،  لالا لطريقت  ت   ن كان محم س 

 الكواهر. 

 الطيرلا.  بيان  علمأ  تشا:ا، لسوق   مَلَ(طَ ن تَ )مَ صلى الله عليه وسلم    لوق

 ن يتطير  ل ؛ كأن يقو  لأح   أري  الىفر إلم المكان       ح  أ  ط    )أو تُطم ل للله(صلى الله عليه وسلم      لوق

 . ر  ر ليتوين لي اللفع أل الض  ير الطالفسني، فازج  

 . أ  استشرف الغي  بلفى  ()أو تَكََ نَ صلى الله عليه وسلم    لوق

 .  طح   ن يىتشرف ل  الغي أ للله( نَ    تُكُ أَوْ )صلى الله عليه وسلم    لوق

ي خو    وادع   عل  الغمب غي  ق  يكون   من  وات بالأخي من   ىترق الىمع لهيا  ر  من الم 

 الكاهن. 

بالأ يىت    يكون   من  ل كان ضالة   لق   الغاهوة  ن  ىرلق   الأ ور  محم  الظاهرلا   ور 

اف.  ل حو    ذل  لهيا العر 

ل  ت لق  يكون   من يلظر  في الل وا  . م   متوار تأثيرها في الحواد  الكو ية، لهيا الم 

 ا .   لق  يكون بالخط في الر  ، ل ثح  الضرب بالحةم لهيا الر  

     أكثر  ن ذل ، فمل    ا يكون بقرا:لا الك    ه  ر  و  الغي ، لح    محم      ادما:   مع  ذل  كح  لي  

ي ى  لقرا:لا الف   ب     ت  ل  بالأبراج يقو   إذا ل    مم  ل ان، ل ل   ا  كيا فهيا الشهر شهر    ج  ر  في 
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ا  ن الغي  لاستعم  في  رزق  ل ، لسيحة     ل  في هيا العاا كيا، فك   ن ادمم محم 

 ذل  لسيحة  ظاهرلا  ليوهم بها اللاا فهو داخ   في الومي .

 . باشر الىحر بلفى أ   ()أو سَحَلَ صلى الله عليه وسلم    لوق

لَ صلى الله عليه وسلم      لوق أ    للله(  )أو سُح  ي    ر     أ   ل ، لهي ىح   ن  أراد  ا  ر  إذا  الحاق ين  أح هم  يقع   ن 

 ا.     ات  لحىاحر ليطح   ل  أن يفع  ب  شر  وي  آخر ي   لا    ضار  

عَ صلى الله عليه وسلم      لوق الى    ف (يَ قْ عُ   يَ قَ )ومَن  لأن  الىحر؛  ب   ق  المراد  م  لر  حر  لف    مق      فيها  ع ي     

ثَ فم   فقي  فَ ف  ثَ  نَ يَ يَ عُقْ قَ ن عَ )مَ ر  في المىحور، لق  قا  صلى الله عليه وسلم   ث  ل  اتستعا ة بالشياطين فت  

بالشياطين  حَلَ(سَ  استعا ة   في   كسهما  لالك ها ة  ي    لالىحر 
الل و  قا   صلى الله عليه وسلم في ح ي     كما 

(  ىترق  الىمع    ن  ل  أو  الك ه  مَ   علَى ل س ن  السَ ح  يُلْق  الىاحر لالكاهن كسهما ف  )حتَى 

غي  يىتعين بالشياطين، ليفترقان في أن الك   لأ ا الىحر ففي  تأثير   ،  وات ها ة إخوار  من الم 

 الكها ة ترجع إلم الإخوار لالىحر  يرجع  إلم التأثير.  فعط  أل إيةا  أذى  ل حو ذل ،  ب

لَ على محميٍ صلَى اللهُ علملله   يقول)ومَن أتَى ك هن   فصيَقلله بم   ثم قا  صلى الله عليه وسلم    فقي كفل بم  أُنز 

ف    في   ن الومي     وسلَ ( أللم   الغي      عرفة  مي  الكاهن  الم   فلمحي     ،ل اكاه    ق      ن ح    ر  ك 

 بهيا الحكم.

ك   لهو  الحكم  أل    ر  ف  لهيا  أكبر  كفر   هو  ه   العحما:  في   اختح   ق   فة   كاهل ا  أتم   ن 

   وييل لكونلله أصغل أملان:أحغرَ 

ىل  الإ اا أحم      الأول:  - للله صَلف    )مَن أتىلفظ    تُقَِْلْ  لَْ   يقولُ؛  علَاف  ه فصيَقلله بم  

منَ يوم  (
ا أكبر لم ت قو   أرْبعَ  فر  افحو كان ك   .   حست  أب  

وهة  لهي أ   ت يقو   إن هيا الكاهن يعحم الغي  الي  استأثر ا  ش  ال  لجود  خَلوالآ  -

ب  ال ن  ما سمعت   ن المسهكة،       ت  ر  ق   في ذل  الغي  الي  أخو  بعحم ، ب  يقو   إ   ي ة   

فر الأكبر. ر     ة ت  وهفخرج من كو    ن الغي  الي  استأثر ا  بعحم ، فهيه الش    أ مل  الك 
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ق كاهل ام  ممظيم؛ فإن قو  اللوي صلى الله عليه وسلم    ر  ش  أ   محم خط   لت فقي كفل بم  أُنزل  )  ن ح  

 ش  أ   لمي   مظيم. ت (على مُحميٍ صلى الله عليه وسلم

  ن والعلافمن على ح ل : ر أهل العل  أن إتم ن الكُ   وقي قل  

ىحم ، كما  ة  حيل  ينعبسلا  أرل  ح  و  ت ق  تفهيا  أن يىألهم فقط،    الح ل الأولى:  ▪ في ححيح   

ي ة   لم  ا   للو  أيض  ىحم   حمي    ق ، لفي ححيح    الى  الحكم  عالية بن  لحلوي صلى الله عليه وسلم    أن    قا  

جَ ل  يَأْتُونَ الكَُ  نَه ق لَ: فل تَأْت   ْ ( نَ  ر   .)وإنَ م 

ل على مُحمَيٍ(أن يىألهم لي ة قهم، فهيا قا  مل  صلى الله عليه وسلم     الً نمز:  ▪ ، لسوق )فقيْ كَفَل بم  أُنز 

فر ه  هو أكبر أل أحغر.   و    بح     الك 

،  ت لغيره  ملحعال    كلأن يأتي  العالم  للإ كار محي  لكش  باطح ، فهيا  شرل  ل  والً لًز:  ▪

و    ابن  
ي  ي  ح    ليشه  ل   ا في الةحيحين  ن أن اللوي صلى الله عليه وسلم ا طحق في رهط  ق 

  اد، لفي  أن الل و 

ه فق له ق ل ابنُ صَ  ُ  لك خِمئ  أْ َِ )إن ي قي خَ صلى الله عليه وسلم قا  ل    خ  صلَى  -رسولُ الله   للله مَ دٍ: هو الي 

 .: اخسَأْ فلن تعيوَ قيْرَ (-اللهُ علملله وسلَ 

إتيانهم   حكم  والشعو،ف  لفي  السحل  قنوا   ح  مُط لعز  ي  ثوب  و  التي  أححاب ها  ها  ين، ال     ى 

شاه تها، للو قا        ح  حر لج  الى       ج بف  ي  لن الى  ر  غ  لي   الحوي ؛ فهيه القلوات ت ت وز   

حتفرج فقط لت أح قهم فهيا ت يح ، لهو في حكم إتيان الكاهن للقلوات  ا  يهه   أ ا أشاه  

اوي ينعبرسلا  أل  ح و  ت ق تلالعراف  التي قا  صلى الله عليه وسلم  ، فإن ح قهم ا تق  إلم الحالة الثا ية  

ل على مُحمَيٍ صلى الله عليه وسلم(فيها    .)فقيْ كَفَل بم  أُنز 

م بالأبراج لأن  ن   ما ي ىم   ات لالمواقع  حلكيل   ا يوج  في بعض الم ست لالةف

طالعتها فضس  من امتقاد ححتها،   ا بالغي ؛ فس ت وز       في ب رج كيا حة  ل  كيا رجم 
ل  ل 

غرض  أن ي فى   ي  ف ين  الإسسا قاهم  محم الو    لالألهاا، لت   ا  في  لم 
لة، ت محم الظلون 

 مقو  اللاا لقحوبهم لأن يىح  أ والهم. 
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 الحديث السابع عشر

هلي  ح م أ   قا    -رضي ا  مل -من زي  بن خال  ال   و ح   لح  سلا  الة  سو   ا   صلى الله عليه وسلم ح  لا ر 

ر  س   ح م إث   م 
و ي ة  ي  ف     ما:  بالح    ر  ا ا  ة  ح م  ي ح ة، ف  ن  الح 

و    مح م الل اا  فقا      صلى الله عليه وسلم  ي  و  الل كا        أق 

أعْلَُ ههلْ  » رَب كُْ   ق لوا: اللهُ ورَسولُلُله  ق لَ  م ،ا  ن  بي    تَيْرُونَ 
مُمْم  ِ د ي  ن ع  م  أصََِْ   ق لَ: 

ه وأَمَ  مَن   ل  ب لكَوْكَب 
ن  بي ك ف 

ه فأمَ  مَن ق لَ: مُط لْن  بفَضْل  الله  ورَحْمَت لله  فَذلكَ مُمْم  ل 
وك ف 

«ق لَ:  ن  ب لكَوْكَب 
ل  بي مُمْم 

  تفق  محي .  بنَوْ   كَذا وكَذا فَذلكَ ك ف 

م  و  ق  ع   ا ي      الشي: ر  ث  إ   (م  ٍ )على إثْل  سَ  صلى الله عليه وسلم   لوق   المطر   ي   ، لالمراد بالىما: هلا المطر، س 

ححم بهم الةوح بع   طر    صلى الله عليه وسلمأ      والمعنى:،      ن الىما:ز  ل سما:  بامتوار جهت ؛ لأ   ي  

 .  ز  ليس  

ِ د ي)قول  صلى الله عليه وسلم   ل ن ع  ل    ق لَ: أصََِْ  م 
ن  بي وك ف 

ا من   (مُمْم  ا   خرج  هيا الكفر ليس كفر 

الإيمان موودية  هلا  الميكورلا  العوودية  لأن  ِ د ي  ،المحة؛  ع  ن  م    المل لين   أ  (  )أصََِْ  

( ) ل  ب لكَوْكَب 
ن  بي ك ف 

ه فأمَ  مَن ق لَ: مُط لْن  بفَضْل  الله  ورَحْمَت لله  فَذلكَ مُمْم  ل 
ن  بي وك ف 

 مُمْم 

اليكر   حفة  فاكتىو   لرحمت ؛  ا   بفض   طر ا  قالوا     المل لون،  قالها  محة  ال   هيه 

ا    إذا    -مز لج –المشرل ؛ لأن  للا  في شر    أقرها؛  لاللوي صلى الله عليه وسلم  أن  أقرها،  المطر   ز  

 .(مُط لْن  بفَضْل  الله  ورَحْمَت لله  ) قو   

طر ا بلو: كيا لكيا    أ   بنَوْ   كَذا وكَذا()وأَمَ  مَن ق لَ:     ) ن  ب لكَوْكَب 
ل  بي مُمْم 

 .)فَذلكَ ك ف 

  لاز  القمر.   جمع   أ وا:، لالأ وا:  (وْ )النَ ل

  إلم الل م  ىوة    المطر       ى  لافي التوحي  الواج ، حي     يأ   لقع  ل  لفظ      لج  كفره

ا أحغر؛ لأن في  إثوات    سو    كو    سوو ا، ثم هو  ن  ىوة  عمة     ثو  سو   لم ي    فيكون  شرك 

ب و َ ﴿ ا  إلم غيره، لق  قا  ا  تعالم    م  ت كَذِ  نَ ك 
َ
أ م    أ   [ 82]الواقعة:   ﴾وَتَج عَل وَ  رزِ قكَ 



 

  حقوق رب العالمين  فيالأربعين  شرح
41 

ب و َ ﴿ ب   أن تشكرلا ا  محم  ا رزقكم  ن المطر    ت عحون م  ت كَذِ  نَ ك 
َ
وون المطر  ى  ل فت    ﴾أ

ط    ر ا بلو: كيا.إلم اللو: فتقولون    

عتق    ر     للو ح   القو   ن    المحة،      هيا  ا  ن  ا أكبر   خرج  الملثر لكان شرك  اللو: هو  أن 

 صلى الله عليه وسلم  ا يلوغي لهم أن يقولوه.  مهم اللوي  الأل ؛ فعح    لكن الواقع في الح ي  هو  ن اللو

كا     إذا  أ   (الوا: )أ ا  لالأ    لحظرفية،  فالمعلم ححيح،  كيا؛  لق   و:  في  طر ا  للم    

ا من  ت ل  هيا التعوير س     شابهة أه  الشر .ا لحيريعة، لب ع  

اللىوة  أ       لالحاح تأثير  دلن     ىوة    لإذا كا    ،فهو شر   أحغر  سو      ىوة    إذا كا   

فه ا   أ    وتق ير  لإذا  أكبر،  ت  اي ت  رشر    لالأللم  فالمعلم ححيح،  هيا  ل    لظرفية     

 التعوير. 

 نوع ن:   التنجم ومم  للله صلز  ب ذا: أن 

 تأثير. م  يتل  -

 يم  تىيير.  لتل -

 هو اللظر في الل وا  تمتوار تأثيرها في الحواد  الكو ية.  التأثمل:فتنجم  

التسممللأ ا   ال هات    :تنجم   محم  سيرها  بحركات  لسست ت   الل وا  في  اللظر   فهو 

أل   ل دخو  الفةو أ أل هووب الرياح أل الألقات  ي ىت   بها محم جهة القوحة ف لالأحوا 

و َ ﴿  عرفة الط رق  ََد  م  يَه  مِ ه   فهيا جاهز.  [16النح::]  ﴾وَباِلنَ ج 

 أنواع:  زأم  تنجمُ  التأثمل فإنلله على ثلث

فر  أكبر،    النوع الأول:  - ا لهيا الكون، لهيا ك  امتقاد  أن لحل وا استقست  بالتأثير لت بير 

 لهو دين الةاباة اليين ب ع  إليهم إبراهيم محي  الىسا. 

الً ي:  - ف  والنوع  الغي ؛  إلم  رش لا   كونها    لاقترانها ىت    يامتقاد  لخفاهها  بظهورها   

ا.   لافتراقها محم أ ور الغي ، لهيا كفر  أكبر أيض 
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ىتق   بالتأثير، ب  هو تابع  ق ر    امتقاد كونها سوو ا غير    النوع الً لث:  -   أحح    ا ؛ فهيا    

سو   في كثير   ما يقع    ه لهو اختيار شي  الإسسا ابن تيمية، فالشمسالقولين في  جواز  

 محم الأرض  ن إ تاج الثمر ل مو الكاهلات، لالقمر  سو   في حةو  الم  لال زر. 

 

 الحديث الثامن عشر

»ق ل اللهُ تِ رَ  وتع لى: أن  أغنَى قا   قا  رسو  ا  صلى الله عليه وسلم     -رضي ا  مل -من أبي هريرلا  

لْكَلله« لَ عمَل  أشلََ  فملله معيَ غمليه تلَكْتُلله وش  ه مَن عم  ل   لك    عن  الش  ىحم.  الش   رلاه   

(قا  ا  تعالم    ل   لك    عن  الش  لَ  )مَن عَ   -سوحا   لتعالم–لكما  غلاه    )أن  أغنَى الش  م 

ا      أ   (غملي  مَل  أشلََ  فملله معيَ عَ  لْكَلله(  سوحا   لتعالملم يكن خالة  لم    أ   )تلَكْتُلله وش 

ا حواب ا.  يتقوح   ا   ل ؛ لأ   سوحا   ت يقو    ن العم   إت  ا كان خالة 

الةالحين،    واللي  : محم  ي خاف   أخوف   ا  أخوفُ قا  صلى الله عليه وسلم   هو  هو  بم   أُخِلك   )ألَ 

ه ق لوا: بلى   اللجلُ    يقومُ   الشلُ  الخفي    :ق لي  رسول الله  علمك  عنيي من المسم   اليج ل 

ا خفي       ع  ج    مُصلي فمُزي نُ صلتَلله لم  يلى من نظل  رجلٍ(ف ا؛ لأ   مم   قح   ت  الريا: شرك 

اللوي   الريا: محم أححاب ، أش     يعحم  إت ا ، فخاف  فتلة    صلى الله عليه وسلم  ن   ن خوف  محيهم  ن 

 المىيح ال جا . 

خاف الريا:  لق   لفتلة المىح ال جا  أمظم  فتلة   لي أن خحق ا  آدا إلم قياا الىامة،  

يقو   ن  فماذا  الإطسق،  محم  الأ ة  لخير   الألليا:،  سادات  هم  اليين  أححاب   محم 

ىحم أن ي كثر  ن سلا  ا  الإخس  !بع هم لق  أرش  اللوي صلى الله عليه وسلم أححاب  ، ليا محم الم 

صلَى اللهُ علملله  -)خَطََِن  رسولُ الله      -رضي ا  مل -إلم ال ما:، قا  أبو  وسم الأشعر   

ه فق ل للله  -وسلَ َ  ن دَبمب  النَمل  لَ ؛ فإنَلله أخفى م  ،اَ  يومٍ فق ل: أي    النَ سُه اتَقوا هذا الش 
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ن دَبمب  النَمل  ي  رسولَ الله   ق ل: قولوا:   مَن ش   اللهُ أنْ يقولَ: وكمف نَتَقملله وهو أخفى م 

لَُ  لم  ل نَعلَُ ( ن أنْ نُشل َ  بك شمئ   نَعلَمُللهه ونَستغف   .اللَُ َ  إنَ  نَعوُ، بك م 

ق   ها كي  يشا:،  و  ح  فأرش  إلم ال ما: لأن قحوب العواد بين إحوعين  ن أحابع الرحمن ي 

مر بن الخطاب   ح  "   -رضي ا  مل -لق  كان  ن دما: م 
 هاللَُ َ  اجْعَلْ عَمَل ي كُلَلُله صَ ل 

 شَمْئ  
حََيٍ ف ملله  ص  ه وَلَ تَجْعَلْ لأ 

 . "وَاجْعَلْلُله ل وَجْ  كَ خَ ل 

ا أن ي كثر  ن موادات الىر التي ت رب   ىحم أيض  ي في اللفس الإخس ، لق  كان لمحم الم 

العم     الىح  يىتحوون أن تكون لحرج  خوياة   ن مم   حالح ت يعحم  بها أح ، لخير  

    ن الريا:. لأ لع   ،ه  ن الشيطانأخفاه، لأبع   

 

 التاسع عشر الحديث

مر   ع    رسو   ا    ت ي حح  "   -رضي ا  ملهما-قا  ابن م 
م  ، فإ  ي س 

حح م ا  -   بغير ا  

 رلاه التر ي . مَن حلفَ بغمل  الله  فقَي كَفلَ أو أشلََ «»يقو     -محي  لسح م

كي  الأ ر بيكر اسم ا  أل حفت ، بأن  وهو اليمين لهو ت  ل فُ:الحَ   فَ(لَ )مَن حَ صلى الله عليه وسلم      لوق

 لالعظيم.  أل يقو   لا 

 أل بأبي  أل حح  بالأ ا ة  لو حح  بالىما: أل بالأرض  اكم  )مَن حلفَ بغمل  الله (صلى الله عليه وسلم      لوق

 . فر  أل حح  بالش  

 ن أخرج الح ي  أخرج       ن الرال ، لأكثر     هيا ش    لََ (شْ لَ أو أَ )فقَي كَفَ صلى الله عليه وسلم      لوق

 .لهو الأ ى   لحمعلم؛ لأن الحح  بغير ا  شر    ع ا  في التعظيم )أشلَ (بحفظ 

ا  بغير  الحح   تحريم   الح ي   مو  ،  في  ابن  الإجما     ر  الو  لق   ق   تيمية  محم  لابن 

الي  ت   ب  التعظيم    المححوف    التحريم لهو  ن الشر  الأحغر، لكن إذا مظ م الحال   

 يلوغي إت   كان  ن الشر  الأكبر.
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ىحم   ييُ عَلَى هَذَا وَلَ ")أن النِي صلى الله عليه وسلم ق ل لللجل الذي ق ل: لأ ا  ا جا: في ححيح     ِ لَ أَ

نْلُلهه     بدأبي . فحح  إ نْ صَيَقَ(وأبملله : أَفْلََ  صلى الله عليه وسلم قَ لَ رَسُولُ الله  أَنْقُصُ م 

 فقي أج ب عنلله العلم   بأجوبزٍ كًملفه أقواه  جواب ن: 

شاذلا  غير  حفوظة، هيا الح ي  أخرج    ال   في    )وأبملله(  لهو أقواهما أن زيادلا  الأول  ▪

ىحم    لم 
ىحم  في ححيح  دلن هيه الزيادلا، لفي رلاية  الموطأ، لالو خار  في ححيح ، ل  

البر في ا أمرض ملها الو خار ، لق  جزا بشيلذها ابن مو  ي ل  ؛بهيه الزيادلا، لهي شاذلا

ىتفيضة  لحح ي .  واني الأللالتمهي ،     
 في دراسة 

ق ريش  ▪ ا في  كان شاهع  بالآبا:  الحح   إنها  لىوخة؛ لأن  الةحيحين  ن    لقي    كما في 

مر  اح ي    ر  أ   قا      -رضي ا  ملهما-بن م  ل  )    بآباهها، فقا  صلى الله عليه وسلم حح  يش  ت  كا   ق 

 .(تحل فوا بآب ئ ك 

 لأ جي  بأجوبة  أخرى إت أن هيين ال وابين أقوى الأجوبة لأقواهما الأل .

 

 الحديث العشرون

ييفة  ه ولكن   :»ل تقولوامن اللوي صلى الله عليه وسلم قا    -رضي ا  مل -من ح  م  ش   اللهُ وش   فلن 

« :قولوا  اه أبودالد. رل م  ش   اللهُ ث  ش   فلن 

بالوال التي تقتضي التىوية، فمن قا      العط     )م  ش   الله وش   فلن(ور  في حيغة  ظالمح

   كمشياة ا  لهيا  ن الشر  الأحغر. حاحو    شياة      ع  ج   )م  ش   الله وش   فلن(

ق   ح ي   ليل   النَِيَ     ة  ح  ي  ت  لي     أتى  يَ وديًّ   وسلَ َ -)أنَ  علملله   اللهُ  إنَك    -صلَى  فق لَ: 

ه فأملَهُُ  النَِي   
صلَى اللهُ علملله   - تُشل كونَ تقولونَ: م  ش َ  اللهُ وشئتَه وتقولونَ: والكعِز 

ه وأن يقولوا: م  ش َ  اللهُ ثَ  شئتَ(يقولوا: ورَ إ،ا أرادوا أن يحل فوا أن  -وسلَ َ   .ب  الكعِز 
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ي  
أن يقولوا  بصلى الله عليه وسلم محم لح  هيا القو  بأ    ن الشر ، لهو  ن الأحغر، لأ ر    فأقره الل و 

 . )م  ش َ  اللهُ ثَ  شئتَ(

ور  ظنها ت في  الترتي  لالتراخي، فارتفع  حجاهز؛ لأ م  بث  فالعط   بالوال   حرا، لالعط  

 التىوية. 

أن رجس    - رضي ا  ملهما-؛ لح ي  ابن مواا   (وحيَ  )م  ش َ  اللهُ لالكما   في قو    

ا  م  ش   اللهُ وحيََ()م  ش   اللهُ وشئتَه فق ل: أجعلتَني لله  ن  قا  لحلوي صلى الله عليه وسلم   ي   يًّ
  فأ كر الل و 

 .)م  ش   الله وحيَ(صلى الله عليه وسلم العط  بالوال، لأرش ه  إلم قو   

حر   لدرجة الكما     ،)ثم(ال واز  العط   بدد  ة ا شا: ا  لشا: فسن، لدرجا أن يقو    فالم 

 إفراد ا  بالمشياة إ عا  ا في كما  توحي ه سوحا   لتعالم.  

 

 الحديث الحادي والعشرون

ريرلا    ه»ق لَ اللهُ عزَ وجلَ: يُمْ، ين ي ابنُ آدَمَ أن رسو  ا  صلى الله عليه وسلم قا      - رضي ا  مل -من أبي ه 

  تفق  محي . يَسُب  اليَهْلَه وأن  اليَهْلُه أُقَل بُ اللَمْلَ والنَ  رَ«

سوحا  ، كما    ص، أ ا الضرر فإ   ت يححق ق  ل الت     ة  ي  ذ  الأ    )يُمْ، ين ي ابنُ آدَمَ(قا  ا  تعالم   

م   ﴿قا  تعالم   وا الَلّ  شَي ئًا إنِ ه  ر   )ي  عِ دي ي  س  لقا  في الح ي  الق    ، [32]محمد: ﴾لنَ  ُضَ 

ي   وي(إنك  لنْ تِلُغوا ضل  ، فالعواد  ق  يلذلن ا ، لكلهم ت يضرل  ، قا  تعالم  فتضل 

ن يَا وَال آخَِ ةِ ﴿ م  الَلُّّ فِٰ الد   ولهَ  لعََنَه  ُ وَ  الَلّ  وَرَس  َ ذُِنَ ُ ف  ، لا ظر إلم قول   [57]الأحزاب:   ﴾ إَِ   ال

ًُى ﴿ تعالم    ََ َ ا  إلِ م   وك  ر   ُضَ  عمران:  ﴾لنَ   أ  [111]آ:  أمظم   فالضرر  لالأذى ث  ،  الأذى،  ا  ن  ر 

 ي ىتعم   فيما يخ ، لت يحزا   ن حةو  الأذى حةو  الضرر. 

 . ال هر أذية  ل  سوحا   لتعالم جع  س    يَسُب  اليَهْلَ( هيُمْ، ين ي ابنُ آدَمَ )
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ة    أ   )وأن  اليَهْلُ( ف  ر  أ ا  ال   ال هر ل   ي  اللَمْلَ والنَ  رَ(ه     بع   ه قول  ر  ى  ف ،    م  ث  ف    )أُقَل بُ 

ق   ق       ح     ق     ح  ل   ق  ح  ، فالم      هو ال هر الي  هو الحي   ح      هو ا  سوحا   لتعالم، لالم 

 لاللهار.  

 أقس م:   زوسب اليهل ثلث

ر   أكبر  ال هر       ى  أن ي    الأول:  ▪     و  ث  لأ   أ   ؛محم امتقاد كو   فامس   ع ا  تعالم؛ فهيا ش 

ا  ع ا    .  مز لج خالق 

لأ     ؛ال هر محم امتقاد كو   سوو ا في تح  الحواد ، لهيا شر   أحغر    ى  أن ي   الً ي: ▪

 امتق  الىووية فيما لم ي عح  ا  سوو ا. أ  جع   ا لم ي عح  ا  سوو ا سوو ا

ح  ى    أن ي    الً لث:  ▪  فامس  لت سوو ا؛ فهيا   
ا، لما في   ن اتمتراض ر   ال هر ت  ع امتقاده 

، يقول  شلا      هيا يوا   حس، أل هيا شهر  م  والضمللَّهل  َِ يقول على سِمل التَ محم الق ر، كأن  

حر   ا محم الق ر فهيا     ا. امتراض 

-محي  الىسا-دلن الىو  فهيا جاهز، كما قا  لوط     المحضَ   الخِلَ   أم  إ،ا ك ن المقصودُ  

َ ذَ هَ ﴿     َُ ام  نَحسَِا   ﴿ ، ل ل  قول  تعالم   [77:هود]  ﴾ يب  صِ م  عَ و  اُ 
َ
ىات  ح       أ   [16]فصلت:  ﴾فِٰ أ

 بهم العقوبة فيها. ع  لأ   ألق   ؛محم أم ا: ا 

َ  شِدَاد  ﴿ ل ثح     َُلكَِ سَب  تِٰ مِن  بَع دِ 
 
 ل ى  ة  ب  ل ، ل ل  تىمية س  [48]يوسف:   ﴾ث مَ  ُأَ

الم امة،    ة 

محم سوي  الإخوار،    قاهظ  ، أل يوا  ش ي  البرد، أل يوا  كأن يقا   هيا يوا  ش ي  الحر  ل

 فهو جاهز.  ا  ر  و  لالت   ت اتمتراض   المحض    ل  الخبر  ود  ة ذل  إذا كان المقفك   

 م  ح   بن   يم  ال هر  ن أسماه  تعالم، كل ع    أن   أن  اليَهْلُ() لق  أخي بعضهم  ن قول    
  لابن    اد 

     و  ث  فأ    )وأن  اليَهْلُه أُقَل بُ اللَمْلَ والنَ  رَ(، لهيا القو  يأباه سياق الح ي ، فإ   قا    ا  ز  ح  

ق   ح    او  ح     ق  ي مك  او  ل   الم  ، لت  يكون  أن  ق  ح  ق  ن  الم  ي ع    ، ح     هو  ي  ح  لبهيا  أ     ت  م  م  
يكون ل  أن  ع  

ا ب  ا    ال هر   راد   سوحا   لتعالم.  في الح ي    
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ىلم   -سوحا   لتعالم-أسما:ه    ثم إن   ىن أكم    أ   ح     ، لال هر  ليس في  حفة  ح  بالغة  في الح 

 اسم  جا  .  شتقة لال هر  ه  سوحا    ا  ، لأسماكما   

 

 والعشرون ثانيالحديث ال

نيَْ الله  رَجُل   »صلى الله عليه وسلم   -قا   قا  رسو  ا     -رضي ا  مل -من أبي هريرلا   أخْنَعُ الأسْمَ    ع 

  تفق  محي . ل م ل كَ إلَ اللهُ عزَ وجلَ« هالأمْل    مَل ك  ب  تَسَمَى 

ا، فالي  يتىمم بهيا اتسم يكون ل  ذ  ها لأ  ع  ض  ل  أ   أ   )أخْنَعُ الأسْمَ   ( مل  ا ، لق    ذليس  ه 

ألفا     التىمية خمىة  هيه  ذا  في  الأحادي   في   (أخنى)له  (أخِث)له  (أخنع )لردت 

 . (أكلَ) ل(ه أغمظ)ل  أفحش، لاهل ع

الح ي       في  الحكاا، ح  لالوارد   لحاكم  الق ضالا،  قاضي  محي    لي قاا  الأ س ،    

 الىسطين. لسحطان 

ق  ل  اشتهر في المشرق ق ضي القُض ف للق    ا الق ضالا، للم يز  المالكية في الأ  لس  ن     م 

قاب  لق   قاضي الق ضالا في المشرق.   ق يم يحتز ون لق  قاضي ال مامة،   

لق  كان جمامة   ن أه  ال ين لالفض   "   في تحفة المودلد  -رحم  ا –قا  ابن القيم  

ك   الح  لحاكم  الق ضالا،  قاضي  لفظ  إطسق  من  ي وغض يتورمون  محم  ا  ا  قياس  ا    اا؛ 

الأ س  بمح   التىمية  قا    "لرسول   ن  القياا"،  القياا   "لهيا  حض   أن  يعلي 

 الةحيح يقتضي إلحاق  قاضي الق ضالا بمح  الأ س  لع ا الفرق  بيلهما.  

اة أن بلي     ثسثين لأربعحواد  سلة  في  في الو اية لاللهاية    -رحم  ا -لق  ذكر ابن كثير  

العزيز  و  ب   لتىمم  لتمردلا  لبغوا  طغوا  لما  تمح    ي   آخر  ن  بوغ ادلهو  بمح       لهم 

ابن كثير  االأ س ، ق ب   "   -رحم  ا –   أ عم  ي وغض  ا  فىحوهم ا   ا كان  لهو اسم  

ح  إلم غيرهم  . "محيهم، لجع  الم 
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 والعشرون الثالثالحديث 

ل لي  أن رسو  ا  صلى الله عليه وسلم قا      -رضي ا  مل -من أبي هريرلا   »ل يَقُولَنَ أحَيُكُْ : اللَ َ  اغف 

م المسألزَ فإنَلله ل مُكلَ  للُله« ئته لمعز  ئت اللَ َ  ارحَمني إن ش    تفق  محي .   إن ش 

ئتقا  صلى الله عليه وسلم    ل لي إن ش  ئت(  ه)ل يَقُولَنَ أحَيُكُْ : اللَ َ  اغف  هيا نهي    اللَ َ  ارحَمني إن ش 

 من اتستثلا: في ال ما:.

م المسألزَ(قا     ي   محم ضع  الرغوة لقحة    اتستثلا: في ال ما:  لي زا فيها، ل أ  )لمعز 

ىتغلي من رب  ج  لمس.   العلاية بالمطحوب، ليوهم أن ال امي كالم 

خاط    )فإنَلله ل مُكلَ  للُله(قا     ما: يوهم أن الم    ي مكن أن يأتي بالأ ر  من  شياة،  لهيا ال  

ا، ه   إن شا  أن تغفر لي فاغفر لي، لإن ر  ك  كأ   يقو   أ ا ت أ    ليمكن أن يأتي ب  إكراه 

ىحم   لم تشأ  لم 
)ولْمعَُظ    اللَغَِْزَه فس تغفر، ليل    هي من اتستثلا: في ال ما:، لفي رلاية 

) َُ يوهم أن هيا المىلل  مظيم  محم  اتستثلا: في ال ما:  ل  فإنَ اللهَ ل يَتعَ ظَمُلُله شي   أعْط 

 ت يتعاظم   شي:  أمطاه.  ، لا  تعالما  تعالم

 

 الحديث الرابع والعشرون

احْل صْ علَى م  يَنْفَعُكَه »   صلى الله عليه وسلمقا  رسو  ا   قا      -رضي ا  مل -من أبي هريرلا  

ه فل تَقُلْ: لو أَن ي فَعَلْتُ ك نَ كَذَا وَكَذَاه وَلَك نْ  زْه وإنْ أَصَ بَكَ شَي   وَاسْتعَ نْ ب لله  وَلَ تَعْج 

ىحم.   «فَعَلَ؛ فإنَ )لو( تَفْتَُ  عَمَلَ الشَمْطَ ن  قُلْ: قَيَرُ الله  وَم  شَ َ    رلاه   

 اجمع  فى  محم  ا يلفع    في ديل  لد  يا .  أ    (احْل صْ علَى م  يَنْفَعُكَ )   صلى الله عليه وسلمقا   

 .  محم ق رت ك  ت  لت ت   اطح  العون  ل أ   (وَاسْتعَ نْ ب لله  )

زْ )   راد . ز  من الوحو  إلم    ب  الع      ع  ق  ت ي   (وَلَ تَعْج 
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فل تَقُلْ: لو أَن ي )  مز لج  ن ق ر ا   ةيوة   لقع  محي     أ   (وإنْ أَصَ بكََ شَي   )

ا لت  ل ت تق  ت    (فَعَلْتُ ك نَ كَذَا وَكَذَاه وَلَك نْ قُلْ: قَيَرُ الله  وَم  شَ َ  فَعَلَ  ا ى  ح       لو أَن ي  )   ر 

في اتمتراض محم الشر  لفي اتمتراض   )لو(فكما يحرا استعما     (فَعَلْتُ ك نَ كَذَا وَكَذَا

ا تل     ،محم الق ر ا  استعماله  ا لتحى  فكيل  يحر  ا محم  ا فات،     لامحم أن   ب  استىحمر 

 ب   ن التىحيم ل .  فس ا جرى كان بق ر ا ، 

و    . (وَم  شَ َ  فَعَلَ  رَ اللهُ يَ )قَ ، ل(لَ   ش َ  فَعَ موَ  قَيَرُ الله  )  في الح ي   ط  لض 

 خ  ى  فهي  فتاح الت    (تَفْتَُ  عَمَلَ الشَمْطَ ن    فإنَ )لو()
ا فيها  ن   ع     ز  لال     ر  ى  ح   لالت  ط 

زن،     ي حقي في قح  العو  التحى  فإ مم  الشيطان ن امتراض  محم ق ر ا ، لهيا  ر لالح 

ن  اليين آ لوا،  تفتح لسالا الشيطان لتشكيك ، لالشيطان ي ري  أن ي ح    )لو(دف لحكم ز 

لالق ر    الشرمي  لعواده   ح  ك  ا   خير   ُ وقنِ و َ ﴿    لهَِو م   مًا  ن  ح   ِ الَلّ  مِنَ  سَن   ح 
َ
َ   ﴾ وَمَن  

 . [50]المادد :

أسواب   أمظم   الح ي   ن  فقه ،  الىعادلا  لهيا  كاهن   لمن  الإ ىان  أن  ين  بلذل  

ىتقو   اض      ل  

المُستقِل   - بقول     أم   في   وَلَ )   صلى الله عليه وسلمفيعم    ب لله   وَاسْتعَ نْ  يَنْفَعُكَه  م   علَى  احْل صْ 

زْ  ىتعيل ا برب ، لت يقع   في  ةالح  بعزا  لج    فيمضي   (تَعْج  راده    . ب  الع ز من   

ن في  ق ر  ا ، لجرى ب  القحم  في الحوح المحفو ؛ فيقو  الي  توي    لم ضياوأم     -

ا د  ر  ر ت ي غلي شيا ا لت ي  ى  ح  الت   لت يتحىر؛ لأن (قَيَرُ الله  وَم  شَ َ  فَعَلَ )في     . فقود 

ََاب     مَا ﴿ كما قا  تعالم     َ ا فِٰ كِ م  إلِ سِك   ِ ن 
َ
ر ضِ وَلاَ فِٰ أ

َ
صِيبَة  فِٰ ال أ صَابَ مِن  م 

َ
َ

ِ يسَِير   َُلكَِ علَىَ الَلّ  هَا إَِ   
َ
   نَب رََ

َ
وا بمَِا    *  مِن  قَب لِ َ ِ  حَ  م  وَلاَ تَ سَو ا علَىَ مَا فاَتكَ 

 
لنَِي لاَ تأَ

م  وَالَلّ   حبِ   ك لَ     آتاَك  ور  لاَ ي  ََال  فخَ 
خ   . [22- 23]الحديد: ﴾م 
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، لاتمتراض محم الشر ،    )لو(ل لها استعماتت  أخرى غير اتمتراض محم الق ر 

 ستعمالها محم جهة الل ا لالتحىر،  ن استعماتتها لا

شركون     أن ت ىتعم   ▪ ا بالق ر محم المعاحي، كما قا  الم  مَا    لوَ  شَاءَ الَلّ  ﴿احت اج 
نَا  رَك  ش 

َ
م  ﴿ ، [148]الأنعام:  ﴾ َ ناَه  منَ  مَا عَبَد   .  ي و ةكحها لهيه   [20]الزخرف: ﴾لوَ  شَاءَ الَ  ح 

في اتمتراض محم الشر ، لفي اتمتراض محم الق ر، لإذا قيح  محم جهة   (لول)

 . ي و ةبالق ر محم المعاحي هيه كحها ر، لإذا است عمح  في اتحت اج لل ا لالتحى  ا

ا  ▪ لحخبر  ت ىتعم   المتن    كأن  لمحضلق   هيا  حفظ   لو  حاحو    ل   يقو  

 فهيا جاهز. لو سحك  هيا الطريق ستة ستىتفي ، ل

لحتملي،   ▪ ا  تملم،    لت ىتعم   أيض  الم  لو أن لي  ات     فمن تملم لقا لهي بحى  

لله فأجلُهم  سوا   )   صلى الله عليه وسلمفكما قا     خيرمم  فسن  ن ال  لعمح   ب 
لو لإذا قا    ،  (ف و بنمت 

لله فوِرُهم  سوا   )  صلى الله عليه وسلمفكما قا   مم  فسن  ن الشر عمح   ب أني لي  ات  ل
 .(ف و بنمت 

 

 الحديث الخامس والعشرون

ه فإ،ا ِ وا الليَ  سُ ل تَ »    صلى الله عليه وسلمقا   قا  رسو  ا     -رضي ا  مل -بن كع      ي  من أ ب  

م  تكلهونَ فقولوا إن  نسرأيتُ   الل     ه وخمل  :  اللي     َ فم  ه وخمل    ألُكَ من خمل هذ م    م  

 من شل  
ه ونعوُ، بك  ه وشل   أُملَْ  بلله   رلاه التر ي .  «لَْ  بلله  م  أُم   م  فم  ه وشل   هذَ اللي  

وها إذا لحقكم بىووها أ ر  تكرهو  ، فإذا رأيتم ت تي     أ   (يَ  ِ وا الل  سُ ل تَ )   صلى الله عليه وسلمقا   

َ   )فقولوا     ريحقولا     لا برد، ألش  أل   ا تكرهون  ن ش لا حر الل    إن  نسألُكَ من خمل هذ

ه وخمل    .( م  أُملَْ  بلله   م  فم  ه وخمل   اللي  
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وَ ﴿ كما قا  تعالم     قا   الث    حاب  يح  تىوق الى  فالر   رًا بَي نَ    وَه  يَاحَ ب ش  َ ذِي ُ   سِل  ال ِ  ال
نَ  خ  جَ 

َ
ال مَاءَ فَأ ن زَل نَا بهِِ 

َ
نَاه  لبَِلدَ  مَيِ ت  فَل ه  ت  سَحَاباً ثهَِالاً س 

قَلَ 
َ
َُا َ مََهِِ حَتَ ى إِ ا بهِِ  ُدََي  رَح 

مََ ا ِ   . [57]الأعراف: ﴾مِن  ك لِ  الثَ 

وه  ﴿     ح  الى  ح  ق  لهي ت ح   م  هَي نَاك  س 
َ
مَاءِ مَاءً فَأ ن زَل نَا مِنَ السَ 

َ
يَاحَ لوََاقحَِ فَل نَا ال ِ 

ر سَل 
َ
  ﴾ وََ

 . [22]الحجر:

أ  ل فإ  ب   وو   د  هيا  المل ن،  ب   يتأدب  أن  يتبرايلوغي  فس  لهووبها  الرياح  رأى    ، ذا 

الم      -مز لج -رلا    تعالم، لا   ب  لهي      ها،  و  في فضي ب  ذل  إلم س   ق  ب  هو  الم  ر،    ر 

كالةوامق، لكن    ره ا غيرها  ما ي ق        في اللهي س    خ  لي  .  ر ا ها امتراض  محم ق  فىو  

    ريح  ماتية أل باردلاهو  لو لقع ذل  محم سوي  الوح  لالخبر المحض، كأن يقو    

صَر  عاَتيَِة  ﴿ فس حرج، لق  قا  تعالم    وا بِ ِيح  صَر 
ه لنِ 

 
ا عاَد  فَأ مَ 

َ
فهيا لح     [6]الحاقة:   ﴾ وََ

 لاليا. ن ية ر ذل  محم سوي  الى  لإ ما المحيلر ألحريح بالش لا، 

 

 الحديث السادس والعشرون

بن   مر  م  مل -الخطاب  من  ا   ا     -رضي  قا  رسو   كنتُ   »   صلى الله عليه وسلمقا    أنَك   لو 

توَك  توَك   الله  حلَلَّه  علَى  بط ن  لونَ  وتلوحُ  تغيو خم ص    الطَملُ  يلِقُ  كم   للِقتُ   رلاه    «ل لله 

 التر ي .

توَكلونَ )   صلى الله عليه وسلمقا    كنتُ   أنَك   ك    (لو  التا:حون،  تتوك     أحح   حونت و  الثا ية    حيف  

ا، قا  ابن  ال      تخفيف 

  أ   (وتلوحُ )   ن ال و   الوطن    ضا رلا    أ   (م ص   خ  )اللهار    تخرج  أل     أ   (تغيو)

 ع.  و  ن  ن الش  ط  متحاة الو أ  (بط ن  )ترجع  آخر اللهار 

ن   َََ َ يَْ ت بَ    َََ لْ   وَم تَصَََََ قَْ يَُ يْ  َََ ق ي  ي  ََُ ت    ابَْ

 

لْ   َََِ
عََ  الََْ نُ  مَََ َََِ تَََ كَََ تَََ   ى  لَََ عَََ  

مََلله    فََ 
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هذا الحييث أصل  في التوكل  "   جا ع العحوا لالحكم  في  - رحم  ا -قا  ابن رج    

 ."بُ ب   اللِقنلله من أعظ  الأسِ ب التي يُستجلَ أو

التوك  الح   الح ي     في محم  التوك    كما   محم  ب   قا       لأ    كنتُ   ) ؛  أنَك   لو 

ا الح     (ل للهلونَ علَى الله  حلَلَّه توَك  وَكَ تَ    ففي  الح   محم ح ق اتمتماد محم ا ، لفي  أيض 

فتحقيق التوك  ت ي لافي الىعي  ،  (تلوح)   قول ل  (تغيو)في قول      لذل   محم بي  الأسواب 

إن   لحتوك تر    في الأسواب، ب   بوي  الأسواب،    الأسواب سو:  فهم     لق  أ ر ا  تعالم 

َ    ُاَ﴿ قا  تعالم   ف هَا ال ي  
َ
م  أ رَك  وا حِذ  ذ  َُا ق ضِيَتِ  ﴿ ، لقا  تعالم   [71]النساء:   ﴾ذُِنَ آمَن وا خ  ِ فإَ

 ِ لِ الَلّ  ۡ وا مِن  فَض  ََ ر ضِ وَاب 
َ
وا فِٰ ال أ لاَة  فاَن تَشِر  لمل  التر ي  من أ س   ،  [10]الجمعة:  ﴾الصَ 

لُ   وأتوَكَلُ أَ : ي  رَسولَ الله   ق لَ رجل  )أ   قا      -رضي ا  مل -   طل قُ   وأتوَكَلُ ه أو أُ عق 

محم    الىو ، لاتمتماد    فع      إلم ال مع بين الأ رين  صلى الله عليه وسلمفأرش ه    (: اعق ل   وتوَكَلْ ق لَ 

 ا  تعالم.

لق  قي  للإ اا أحم    ا تقو  في رج   جحس في بيت  أل  ى  ه لقا   ت أمم   شيا ا 

  صلى الله عليه وسلماللوي     العحم، أ ا سمع قو     ه  فقا  الإ اا أحم   هيا رج   ج    َحتم يأتيلي رزقي

رُمْحي جَ الله    )إنَ  ظ ل   تحت  قي  ِْ ر  الطير   (ع لَ  ذكر  حين  لقا   وتلوحُ  )،  تغيو خم ص   

 .(بط ن  

قا  تعالم   ق   ل  ،ك  محم ا  تعالم حةح  ل  الكفاية التا ةأن  ن تو  وفي الحييث:

ب ه  ﴿  وَ حَس  فَه   ِ الَلّ  علَىَ  ََوكََ ل   يَ ،    في  كافي   ن ك  شي:  أ   [3]الطلاق:  ﴾وَمَن   ، لرزق   ححت  

ر  الر   لغير ذل ،  ،ت ، لذريت   لقو  
 اللفوا ب .ق  لا تعح  زق  في الح ي  لش   لإ ما ذ ك 
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 الحديث السابع والعشرون

تََِ رََ  وتَعَ لَى إَ،ا  »   صلى الله عليه وسلمقا   قا  رسو  ا     -مل رضي ا   -من أبي هريرلا   إنَ اللهَ 

ِْل يلُ في ي ج 
ِْل يلُه ثَُ  يُنَ د  ِ لُله ج 

َِلُلهه فمُح 
ِْل يلَ: إنَ اللهَ قيْ أحَبَ فُلَن   فأح  ا نَ دَى ج   أحَبَ عَِيْ 

ويُوضَ  ه  السَمَ    أهْلُ  ِ لُله 
فمُح  ه  َُ ِ و

فأح  فُلَن    أحَبَ  قيْ  اللهَ  إنَ  أهْل   السَمَ   :  في  القَُِولُ  للله  عُ 

  تفق  محي . «الأرْض  

  -   تعالمسوحا -في الح ي  إثوات  حفة المحوة   تعالم، لالأدلة فيها كثيرلا، فا   

قىطين،  ي ح     ؛تةفين بوعض الةفات  الم   ي ح   حىلين، لالم  لالمتقين، لالتوابين،   الم 

ا كأنهم ب ليان    لالةابرين، لالمتوكحين، لي ح   لالمتطهرين،   اليين ي قاتحون في سويح  حف 

ىتكبرين، لت ي ح     الكافرين، لت ي ح      رحو ، لهو سوحا   ت ي ح      الخاهلين.الم 

كما في  بعض مواده،   المتةفين بوعض الةفات، لي ح   فا  سوحا   لتعالم ي ح   

ليح    الملل ،  ألرده   الي   الةحيحين   الح ي   في  كما  الأقوا   بعض  كَل مَتَ ن  ) 

َ ه  وَب حَمْي  الله   سُِْحَ نَ   : اللَحْمَن  إلى  حَِ مَِتَ ن   ه  مزَان 
الم  في  ملَتَ ن   ثَق  ه  الل سَ ن  علَى  مفَتَ ن   خَف 

 . (سُِْحَ نَ الله  العَظ م   

أكثر  ن  حوت    الأمما   بعض  أخرىلي ح    الق    ف  لأمما    الح ي   في  في  سي 

 . (  افتلضتُ علمْلله  مَ م   بَ إ لَيَ حَ أَ م  تقلَبَ إليَ عِيي بشيٍ  و) ححيح الو خار   

رب   أن  العو    مرف  لتعالمسوحا -   لإذا  أطام ،    ي ح     -   ل ن  ي ح   ألليا:ه 

تقين،لا  ،المل لين في ته   في    محم أن يكون  ن أه  هيه الةفات      ر  ح    لالمتوكحين  لم 

   ليرضاه  ن الأقوا  لالأمما . ا ي حو  ا ك    ، لالتوك  ل التقوىل تحقيق الإيمان

كان  ن دماه    يحِ كَه  )   صلى الله عليه وسلملق   من  إلى أسألُكَ حَِكَ وحبَ  بُ  يقل  وحبَ عملٍ 

 .(حُِ كَ 
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كان الحر  محم بحوغ هيه الملزلة أن يعحم أن  ن أحو  ا  محم  ل ما يحم   العو   

ا مل ه،  ده في حركات  لسكلات ، لجعح    ع ، لس    كما في الح ي     اب ال مولا، لجيه 

َِلُلهه فإ،ا أحَِِْْتُلُلهه ) سي في ححيح الو خار    الق    
ي يَتَقَلَبُ إلَيَ ب لنَواف ل  حتَى أُح  وم  يَزالُ عَِيْ 

الَتي   جْلَلُله  ور  ب  ه  يَِْط شُ  الَتي   َُ ويَيَ بللهه  لُ 
يُِْص  الَذي   َُ وبَصَلَ بللهه  يَسْمَعُ  الذَي  سَمْعَلُله  كُنتُْ 

مَنَلُلهه ولَئ ن  اسْتَ 
ي ب  ه وإنْ سَألََن ي لَأعُْط  مذَنَللهُ يَمْش  ه  الي  ألرد  الح ي   هيا  لفي،  (ع َ،ن ي لَأعُ 

ِ لُله أهْلُ السَمَ   ه ويُوضَعُ للله القَُِولُ في أهْل  الأرْض  )  المةل 
 .(فمُح 

 

 الحديث الثامن والعشرون

هريرلا   أبي  مل -من  ا   ي     -رضي 
الل و  رب     صلى الله عليه وسلممن  س-يرل  من  م  ل  قا     -ج    

أمَنْتُلله يومَ القم مز    ؛زَتي ل أجمَعُ على عِيي خوفَمْن  وأمنَمْن  وع  » نم   وإ،ا   هإ،ا خ فني في الي 

نم  أخَفْتُلله يومَ القم مز   نَني في الي   لاه ابن حوان. ر «أم 

أ ان  لحعو   لحخوف  ن ا ،    في الح ي  فضيحة  مظيمة   الفز  الأكبر، قا   لأ    يوا 

نم  أمَنْتُلله يومَ القم مز  )سي     الح ي  الق  هيا تعالم في   . (إ،ا خ فني في الي 

سو   لحخوف يوا القيا ة، قا  تعالم في هيا  لفي  تحيير   ن الأ ن  ن  كر ا ، لأ    

نم  أخَفْتُلله يومَ القم مز  )سي     الح ي  الق   نَني في الي   .(وإ،ا أم 

َ م   ﴿ ا  بالخوف  ل  لجعح   ن لوازا الإيمان، قا  تعالم   لق  أ ر   ن  وخََاف وِ  إِ   ك 
مِنيِنَ  ف   ، لالخوف  ومان  [175]آ: عمران:  ﴾م 

اف ي وز حرف  لغير ا ، فمن خ  ت فهيا ت يلوغي إت  ، ل  ،خوف موادلا  الأول:  -

  فق  أشر .لا  غير ا  خوف مواد

خحقهم؛    في  و  ك    ا  محي  بلي آدا لر  و  ج    لي ا  لهو  ،طويعي  خوف    نوع الآخل:لوا  -

 -محي  الىسا- ويا: ا ، فإن  وسم  لألق  لقع   ت ي سا محي  الإ ىان،  فهيا خوف  طويعي  
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ب  ﴿ ا أ ره ا  بإلقا: العةا فا قحو  ثعوا  ا  لم   عَهِ  بًِ ا وَلمَ  ي  د  َٰ  م  وسَى  ﴿لقا  ل  رب     ﴾ وَل ُاَ م 
ِٰ  لاَ يَخاَف  لدََيَ  ال م   سَل و َ   . [10]النم::  ﴾لاَ تَخفَ  إَِّ

أل الع ل أن يقتح ، أل  أن يفترس ،    ع  و  فس ي سا الإ ىان أن يخاف محم  فى   ن الى  

 فك   هيا  ن الخوف الطويعي الي  ت ي سا محي  العو .  اللار  أن ت حرق ، أل الما: أن ي غرق ،  

ن  يلوغي أن  ل إلم الخوف الرجا:، فالخوف لالرجا: ك لاحي الطاهر يطير  العو    ي قر 

لاح    لهما سقط    استطا  الطيران، لإذا اخت     بهما العو   في سما: العوودية، فإذا امت ت

ةل     ا مل     رجا:    العو      ور  بع  ح ي  الخوف   ا ي    -لفق  ا -الطاهر؛ ليا ألرد الم 

ىن    ب .   ن  الظ   ا  لح 

 

 والعشرون الحديث التاسع

نيَْ ظَن  »   صلى الله عليه وسلمقا   قا  اللوي    -رضي ا  مل -من أبي هريرلا  
تَع لَى: أن  ع  يقولُ اللهُ 

ي بي   تفق  محي .  «عَِيْ 

ي بي) نيَْ ظَن  عَِيْ 
ا فح  الخير، لإن ظن ب  سوى ذل   العو  إن ظن  أ  (أن  ع  با  خير 

  ر  م رجا:ه فيما مل  ا ، لمحم ق   ن الظن با ، لأن ي عظ  ليا محم العو  أن ي حى    ،فح   ا ظل 

   لتعالم.يكون مطااه سوحا  العو    ن  ظ  

  لهو سوحا   الي  لسع  رحمت  ك  شي:، قا  تعالم   رب    لكي  ت يرجو العو   

ء  وَ ﴿  متَىِ وسَِعَت  ك لَ  شَى  رَف وا  ﴿ ، لقا  سوحا     [156]الأعراف:  ﴾رَح  س 
َ
َ ذُِنَ َ ال ق ل  ُاَ عِبَادِيَ 
ور  ال  ِ َۡ وَ ال  ن وبَ جَمِيعًا إنَِ ه  ه  ۡ ِِ   الذ   ِ إَِ   الَلّ  يَ مةَِ الَلّ  وا مِن  رَح  نَط  سِهِم  لاَ تَه   ِ ن 

َ
  ﴾ َ  حِيم  علَىَ أ

بالمعاحي،    [53]الزمر: أ فىهم  اليين أسرفوا محم  إلم  فى    هم  ا   ذل  أضافهم  ل ع 

رَف وا﴿ س 
َ
َ َ ذُِنَ  ال عِبَادِيَ  ُاَ  مةَِ  ﴿ لنهاهم من القلوط  ن رحمت    ،  ﴾ق ل   مِن  رَح  وا  نَط  تَه  لاَ 

 ِ ا     ،﴾الَلّ  ۡ ِِ    ﴿لأخبرهم أ   يغفر  الي وب جميع  يَ الَلّ   ور   إَِ     ِ َۡ ال  وَ  إنَِ ه  ه  ن وبَ جَمِيعًا  الذ  
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إن ا  هو المىيح ابن  ريم لاليين     اليين قالوا  ب  قا  ا  تعالم في،  [53]الزمر:  ﴾الَ  حِيم  

ا كوير  تعالم ا  مما يقو  الظالمون مح-   إن ا  ثال  ثسثة   قالوا َ وب وَ  إلَِٰ  ﴿    -او  فَلاَ يَ
َ
َ

ونهَ  وَالَلّ     ِِ ۡ ََ ِ وَيَس  ور  رحَِيم    الَلّ   ِ َ ذُِنَ    إَِ   ﴿ لقا  في أححاب الأخ لد   ،  [74]المادد :  ﴾غَ ال
حَ ِيقِ 

ال  عَذَاب   م   وَلهَ  جَهَنَ مَ  عَذَاب   م   فَلهَ  َ وب وا  يَ لمَ   ث مَ   ف مِنَاِ   وَال م  مِنيِنَ  ف  ال م  ََن وا    ﴾ فَ

الوةر      [10]البروج: الحىن  لال ود "قا   الكرا  هيا  إلم  لهو أقتحوا    ،ا ظرلا  لليا:ه 

 . "غفرلاي موهم إلم التوبة لالم

ا إذ  تطح  لل ها  لمرألا التي كا   تىعمفي ا  -مرضي ا  مله -لحةحابة    صلى الله عليه وسلملقا   

و  ت   لج الى  و ي ا في  فأل تي أخ  يح  حَز   تَ أَ )   م هل  ا  ق   تعضرا لأهلطبو   ت قة،  طَ ر   َ لَوْنَ هذ 

النَ ر     في  َ وا  لُ قَ وليََهَ   هذ  ن  م    َ َِ د 
بع  أرْحَُ   للََلُله  فَقَ لَ:  تَطْلَحَلُلهه  ألَ  علَى  رُ  تَقْي  وهي  لَه   :

هَ   .(بوَليَ 

بين الرجا: لالخوف،      فىار إلم رب  خوف  لرجااه،  زداد  ازداد العو   إيما  ا  الكحما  

  -رحم  ا -سع   ابن قا  الشي  

وَ قاَنتِ  آناَءَ اللَ ي لِ  ﴿ ، قا  تعالم   لا ظر إلم اقتران الخوف لالرجا: في القرآن ن  ه  مَ 
َ
َ

ِ هِ ﴿  هيا الخوف ﴾سَاجِدًا وَقَائمًِا يَح ذَر  ال آخَِ ةَ  مةََ رَب و رَح   هيا الرجا:. [9]الزمر:  ﴾وَيَ  ج 

تعالم    رغََبًا ﴿ لقا   ونَنَا  ع  وَيَد  ال خيَ رَاِ   فِٰ  وَ   ي سَارعِ  كَان وا  م   ه  ال  ﴾إنَِ  ، رجا:هيا 

 هيا الخوف.   [90]الأنبياء:  ﴾وَرَهَبًا﴿ 

ولئَكَِ ﴿ قا  تعالم  ل
 
وَ    َ ق َ ب  وَيَ  ج 

َ
م  َ ه  ي  

َ
ِ هِم  ال وسَِيلَةَ أ ۡ وَ  إلَِٰ رَب ََ وَ  ُبَ  ع  َ ذُِنَ ُدَ  ال

ََه  وَيَخَاف وَ  عَذَابهَ   مَ  . [ 57]الإسراء:  ﴾ رَح 

َََ    ُ هَُ وَ  نَ ذ  ال مََ وْ نََ بََ   يَ َََ ا  ِ  ن َََ   لَ     ْ هَ  ل  مَْ سََ

 

  َََ ََْ ب ََلَ   نَ م َََ ال َََ وَ    ج ََخ ََ    ف  وْ ال ََيَ ل َََ ل   ن  ي
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  ذل      في ح  إلم تقةيره    يلظر    ،أن يىير إلم ا  بين الخوف لالرجا:  فيلوغي لحعو  

ى  ل   ذل          في ح    -الم  لتعسوحا -الخوف  ن ا ، ليلظر إلم مظيم فض  ا   ل     ن  ح 

 الرجا:. 

 

 الحديث الثلاثون 

 اللوي    -رضددددي ا  ملهدا-من مداهشددددة  
أ     صلى الله عليه وسلمأن  ر  ق  ، لكدان  ي 

ة  يد  ر  س  مح م سدددد  ج  ب عد    ر 

م   
ت  ي خ  ه م  ف 

ت  س   في حد 
اب    ح  حَد    ق ل  ﴿بددددد لأحد 

َ
وَ الَلُّّ َ  لحلوي     ،﴾ ه 

لا ذل   ر  ك  وا ذ  ع  ج  ا ر  ح م  ، صلى الله عليه وسلمف 

نَعُ ،لكَ »ف قا     َُ لأي  شَيٍ  يَصَْ لُو    أن    ،«سََ
، لأ   ا أ ح  ن  م  ح  ة  الر  ف 

ا حد  ، ف قا    لأ  ه  أ ل وه  ف ىد 

 اللوي  
أ  به ا، ف قا   ر  ِ للهُ »  صلى الله عليه وسلمأق 

َُ أنَ اللهَ يُح    فق محي .ت  «أخِْ لُو

 ا محيها، فكان يل هم في الةسلا.أ  جعح  أ ير   (بعََثَ رَجُل  علَى سَل يَزٍ )

ْ  فَمَخْت ُ  ب)   
لَت  حَ ب لله  في صَََ ََ وك نَ يَقْلَأُ لأصََْ حَد  ﴿ََََ

َ
وَ الَلُّّ َ أ   كان ي لهي  أ    (﴾ق ل  ه 

 .الإخس قرا:ت  في ك  ركعة بىورلا 

نَعُ ،لكَ »ه فَق لَ: صلى الله عليه وسلمفَلَمَ  رَجَعُوا َ،كَلُوا ،لكَ للنِي   ) َُ لأي  شَيٍ  يَصَْ لُو  ا   أ   («سََ

 سو   قرا:ت  سورلا الإخس  بتح  الكيفية في ك  ركعةَ 

ب  أنْ أقْلَأَ بَ  )
ه وأَنَ  أُح  فَزُ اللَحْمَن  ه فَق لَ: لأنََ   صَ  َُ ألَُو لأن فيها حدفة الرحمن   (فَسََ

 صلى الله عليه وسلمفحمدا أخبرلا اللوي  ل دا يتةدددد   بد   ن حددددفدات الكمدا  لالعظمدة محم جميع خحقد ،  

و   بقول  لبالىو  الي  ذكره ِ للهُ )فقا     و  ا  ي ح  له بأن ر  ش  أ رهم أن ي 
َُ أنَ اللهَ يُح   .(أخِْ لُو

-الله )إن ح ي    لق  سددددوق ذل  في لفي الحد ي  إثودات حددددفدة المحودة   تعدالم،  

ا نََ دى جِليََلَ   -تََِ ر  وتعََ لى الحدد يدد ، لهو الحدد يدد  الىدددددابع    (...إ،ا أحََبَ عََِي 

 لالعشرلن  ن هيه الأربعين.
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ي    ،لسدورلا الإخس  سدورلا  مظيمة
في فضد  سدورلا   ن سدور  صلى الله عليه وسلملم يةدح من الل و 

مي  سدورلا  في فضد  سدورلا الإخس ، القرآن أكثر  ما حدح   لأن ا  تعالم  ؛الإخس  سد 

ا إت  ا يتعحق  بأسددماه  لحددفات ، للأنها ت خحص قارهها  ن فحم ييكر فيه  ،ىدد أخحةددها للف

 .الشر  لالتعطي 

رضددددي ا  -جدا: هديا  ن حد يد  جمدامدة   ن الةددددحدابدة  لهي تعد    ثحد  القرآن،

ىدددحم من أبي ال ردا:  ،  -ممله ي   -رضدددي ا  مل - ن ذل   ا في حدددحيح   
 صلى الله عليه وسلم أن الل و 

ثَ القُلْآن   قَ لوا: وكمفَ يَقْلَأُ )قدا     زٍ ثُلَُ يُكُْ  أنْ يَقْلَأَ في لَملََْ زُ أحََ ثَ القُلْآن   قَ لَ:   أَيَعْج  ثُلَُ

حَد  ﴿
َ
وَ الَلُّّ َ لُ ثُلُثَ القُلْآن   ﴾ق ل  ه   تىال  ثح  القرآن. أ  (تَعْي 

   مق صي زلُ ثلث القلآن: أن القلآن اشتمل على ثلثعي  ووجلله كون   تَ 

 الإخوار من ا  تعالم. -

 لالإخوار من  خحوقات ، لهي القةص. -

 لهي الألا ر لاللواهي. لالأحكاا -

 .لسورلا الإخس  تضمل  اللو  الأل  لهو الإخوار من ا  تعالم

فموضدومات القرآن هي  التوحي ، لالقةدص لالأخوار، لالأحكاا، لهيه الىدورلا  

، فا  هو  ]ا ، لالأح ، لالةددددم [لفيها  ن أسددددما: ا  تعالم  أ خحةدددد  في التوحي ،  

و   االمألوه المعوود  ح   .ا لتعظيم 

  تعدالم في سددددورلا لد الكريم، قواللص في  علم هديا اتسددددم  لفي القرآن آيتدان همدا كد 

وَ الَلّ  ﴿الأ عاا    ر ضِ   وَه 
َ
مَاوَاِ  وَفِٰ ال أ المعلم  هو المعوود  في الىمالات   [3]الأنعام:  ﴾فِٰ السَ 

 لأه  الأرض. لات اأه  الىملفي الأرض؛ يعو ه 

لله  ﴿لقولد  تعدالم في سددددورلا الزخرف   لله  وَف ي الْأرَْض  إ لََ  إ لََ
مََ    ي السَََََ

ي ف  ذ    ﴾وَهُوَ الََ

ىدتح  [84]الزخرف:  سدماتلهيا     لحعوادلا،ق  ، أ    عوود  في الىدما: ل عوود  في الأرض فهو الم 
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شددددت   كريمال ا لاحد لا  السا في السا    حديفد  الهمزلا لأدغمد   )الإلد (  ن  ق       فةددددارتدا ت د 

ش     .دلا    

هو الكا   في حدفات  الي   ي:مَ والصََ  ماث ،  لهو الملفرد  من ك  شدري     والأحي:

 سما:.الأافتقرت إلي  جميع   خحوقات ، هيا  ا تضملت  الىورلا  ن 

لهي  الألوهيدة، لالأحد يدة،  لفيهدا  ن الةددددفدات   دا تضددددملتد  الأسددددمدا: الىددددابقدة

 لالةم ية.

  من الول  لت  ثي  ل .غلي  لفيها كيل   في  الول ؛ لأ   سوحا   

ا؛ فهو سددددوحا   خالق ل  الي  ليس قوح   هو الألك  شددددي:،   ل في  أن يكون  ولود 

 شي:.

كداف  لد ل في   هِِ  ﴿لأ د  سددددوحدا د     ؛لد  في الةددددفدات   في  الممداثد   أ   الم  لَي سَ كَمِث لۡ
ء    كما  حفات .ل [11]الشورى: ﴾شَى 

فهديا اللفي يتضددددمن إثودات كمدا    ي  يتضددددمن إثودات كمدا  الضدددد    تعدالم؛ف  لالل 

 الأح ية لالةم ية   سوحا   لتعالم.

 في الصف   ق ئ   على أصلمن: ومن جُ أهل السُنز والجم عز 

 إثوات  بس تمثي . -

 لتلزي   بس تعطي . -

ل ة ي ثوتون الةدفات التي   ثوتها ا  للفىد  دلن تمثي   بةدفات المخحوقين،  أفأه  الىد 

لز   شدددابهة المخحوقات دلن تعطي ؛ فأخيلا لي  هون ا  تعالم من  قص الةدددفات لمن   

 سا:تين  التمثي  لالتعطي .الإ، لسحموا  ن الإثوات لالتلزي   ىليينبالح  

 في هذا الِ ب ط ئفت ن: وقي ضل  

 بةفات الخحق.حة اليين يمثحون حفات ا  الممث   -
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 حة اليين ي ح لن حفات ا  تعالم ليلفونها.عط  لالم -

 الخزامي    للل عيم  
ة لال مدامدة بين  لد  ن لسددددطيدة أهد  الىدددد  ت وي    كحمدة  جحيحدة    بن حمداد 

عطحة،   ت  الممثحة لالم  قا  اليهوي   ن سير أمسا اللوس:،  يوة  ذكرها اليهوي في ترجمة ابن ق 

 من   حم  بن إسدددمامي   حم    بن      عيم   ل ا أحىدددن قو   
اد  الي  سدددمعلاه بأحدددح إسدددلاد 

  ا  بخحق  فق  كفر، ل ن أ كر  ا لحد  ا  ب   فىد   ن شدو  "التر ي  أ   سدمع  يقو   

ا  لت رسول  ب   فى   فق  كفر، لليس  ا لح  ا     ."  تشويه 

شددددود  لقد  قدا  أهد  العح عطد  م  الم  ا، لالم  ا، قدا  ابن القيم في       يعود   حددددلمد  يعود  مد  د 

 اللو ية  

 باب الأسما: لالةفات  في   قوام     ثس    لتب   ن  عرفة  

مِ ﴿بدا   ن ا ، قدا  تعدالم     مأ د  ت أمح  القَ عَيف الأولى:
َ
لَم  َ ع 

َ
َ م  َ ن 

َ
أ
َ
ل  َ   ﴾الَلّ    قۡ 

 .[140]البقر :

بددا   ن رسددددو  ا   أ دد  ت أحدد   ن الخحق     والًَ نمَز  فيكمددا    صلى الله عليه وسلمقددا   ،  صلى الله عليه وسلمأمحم 

 .(إنَ أتق ك  وأعلمَك  ب لله  أن ) الو خار  

ًَز: ًَ ل ا في هديا الوداب إت فس   دا  لحكسأن ا  تعدالم بداللىددددودة للدا غيد   لم  ره،  وال

ق في باب الةفات  أن  ة  ا  تعالم بما لح  ب   فى ، لبما لحف  ب  فالح  ،بتوقي 

 .لالح ي    ، لت  ت الز القرآن  صلى الله عليه وسلمرسول  

  

    نََ  ت  فََ صََََ  ب    للهُ فََ صََََْ وَ   للهُ َِ  شَََََ   نُ نََ سََََْ لَ 

 

 
الأَ  بَََ  عََََ   للهَ َََِ  شَََََََ الَََمُ   نَ إ      ن  ثََََ وْ يُ 

 

وَ لَ كََ  نَُ لَ   ََلله  لَ  خَْ   َََ وْ أَ   نْ مَ    م ََ  صَََ  لله   ف

 

 
ََُ   نَ إ   ََم َََ ال ََ  ع َََ   لَ ط ََ  ع ََُ   يُ  ب ََِ ََْ ال   َََ   ن  ت
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 والثلاثون  حاديالحديث ال

لَمََ  خَلَلَلَّه اللهُ الخَلْلَلَّهه كَتََبَ في »قدا      صلى الله عليه وسلمأن اللوي   -رضددددي ا  ملد -من أبي هريرلا 

: إنَ رَحْمَتي تَغْل بُ غَضَِ ي َُ فَوْقَ العَلْش  نيَْ
ه فَ و ع    تفق  محي .  «ك تَ ب لله 

ء   الَلّ  ﴿قا  ا  تعالم  إثوات  حفة الخحق،  الح ي  في  .[62]الزمر: ﴾خَالقِ  ك لِ  شَى 

بَ اللهُ مَقََ د يلَ  )   صلى الله عليه وسلملفيد  إثودات الكتدابدة، قدا    مَوَا   كَتََ لَ أَنْ يَخْلُلَلَّه السَََََ للَّه  قََِْ
الخَلَئ 

منَ أَلفَْ سَنَزٍه ق لَ: وَعَلْشُلُله علَى المَ      .(وَالأرْضَ ب خَمْس 

لُوا لََ َ  ﴿  بد  الخدا        حد  الم    سددددرير    في الحغدةلفيد  إثودات العر ، لالعر     قََ لَ نَك 

 .[41]النم:: ﴾عَلْشََ  

 ذل قواهم  أ دا العر  الدي  اسددددتوى محيد  ربلدا كمدا يحيق  ب سلد  فهو  خحوق  مظيم   

 .تحمح  المسهكة، لهو سق  العالم

يْ ٍ ﴿لأن ا  تعدالم قدا      ؛هو  خحوق   ل  شَََََ ، فدا  تعدالم [62]الزمر:  ﴾اللهُ خََ ل لُلَّه كَُ

 . ا سواه  خحوقالخالق ل

 وصُفَ في القلآن بًلث صف  : لهو  خحوق  مظيم، 

ِْع  وَرَب  العَْلْش  العَْظ م   ﴿   ، قدا  تعدالمالعظمدة  ▪  السَََََ
مََ وَا   لْ مَنْ رَب  السَََََ  ﴾قَُ

 .[86]المؤمنون:

كُ الْحَللَّه   ﴿  ، قدا  تعدالم الكرا  ▪ لَله إ لَ هُوَ رَب  العَْلْش  الْكَل ي     لَ فَتعَََ لَى اللهُ الْمَلَ   ﴾إ لََ

 .[116]المؤمنون:

مَيُ ﴿   لم، قدا  تعداالم د    ▪ محم قرا:لا ال ر، لبهدا قرأ ه [15]البروج:  ﴾ُ،و العَْلْش  الْمَج 

 لا بالرفع.اقرالعاشر، لالواقون  لخح    لالكىاهي   العشرلا حمزلا   ن 

أن  -رضدي ا  مل - ا في الو خار   ن ح ي  أبي سدعي   الخ  ر   ب لي     قوائ وللله  

ى فإنَ النَ سَ يُ )قا    صلى الله عليه وسلماللوي   ملُلَّهه فإ،ا أن  بمُوسَََ
ه فأكُونُ أوَلَ مَن يُف  م مَز  عَقُونَ يَومَ الق  -صََْ
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لله السََََلم ز    -علمَ عْقََ يَ بصَََََ  ِ ي أفَ قَ قَِلْ يه أمْ جُو ه فل أدْر  ن قَوائ    العَلْش  زٍ م  مََ
ذ  بقَ ئ  آخَ 

 .(الط ور  

لُ عَلْشَ رَبَ كَ فَوْقَُ ْ  يَوْمَئَ ذٍ ﴿ للحعر  حمحدة   ن المسهكدة، كمدا قدا  تعدالم  وَيَحْمَ 

ز   مََ
ظداا، ، لهلت: الديين  [17]الحااقاة:  ﴾ثَمََ ن  ثود  ملد  أبي دالد من يحمحون العر   سهكدة  م 

ثَ عن ملَك  من ملئكز  الله  عز )قا    صلى الله عليه وسلمأن اللوي   -رضدددي ا  مل -جابر   أُ، ن لي أن أُحَي 

لله مسملفُ وجل من حملز  العلش    .(ئز  ع مٍ م سِع   ه إن م  بمن شحمز  أ،ن لله إلى ع تق 

 -رضدي ا  مل -ح ي  أبي هريرلا   ا في الو خار   ن لالعر  سدق  العالم ب لي  

ألَْتُُ  اللههَ فَ ،َ إ  )قا     صلى الله عليه وسلمأن اللوي   طُ الجَنَز  سََََ ا سََََ لْدَوْسَ؛ فإنَلله أوْسََََ َُ الف   هوأَعْلَى الجَنَز   هلُو

نْلُله تَفَجَلُ أنْ  رُ الجَنَز  وَ  ه وم   .(فَوْقَلُله عَلْشُ اللَحْمَن 

في هديا الحد يد ، لذكره    صلى الله عليه وسلمذكره اللوي  هديا  دا يتعحق  بهديا المخحوق العظيم الدي   

ََوَى﴿ا  تعالم في قول    منَ  علَىَ ال عَ  شِ اس   .[5]طه: ﴾الَ  ح 

في الحغدة  العحو   ا  الإ داا  دالد ؛ فداتسددددتوا:قد لاتسددددتوا:   عحوا  في الحغدة، كمدا  

الأمرابي   أتيد  أبدا ربيعدة بن أحمد  الفراهيد   إ داا العربيدةلاترتفدا ، لقد  قدا  الخحيد   

فحمدا رأيلداه  أشددددر دا إليد  بدالىددددسا، فقدا     ،لكدان محم سددددطحلكدان  ن أمحم  ن رأيد ،  

مَاءِ وَيَِ   ﴿، قا  الخحي   هيا  ن قول  تعالم  يعلي ارتفعوا  "اسدتولا" ََوَى إلَِٰ السَۡ  مَ  اسۡ  ث 
خَا     يقو   ارتفع إلم الىما: لهي د خان. [11]فصلت: ﴾د 

  أربع موارات ترجع إلم  علم العحو لاترتفا ، وأشََ ل م  قمل في تفسََمل السََتوا 

 في اللو ية في قول   -رحم  ا -لهي التي ذكرها ابن القيم 

 َََ ع َََ رَا    ِ
 ََ ع   ْ ََُ  َََ ل َََ َََ ف ََْ ل َََ م أَ      َََ  ع  رْب

 

  َََ َََ ن    يْ ق ع طََ الَ س   َََ ر  ف لَْ لَ  تْ  َََ ل  ََ  حُصََ

 

  

 

يْ عَلَ  وَقََ تَقَلَ  يَ اسََََْ ذَ وَه  كَ  وَكََ  ارْ   لَ 

 

  َََ ال عَ  َََ ف َََ ََ  ذ  ت م ََلله   م  ََ ف   َََ م لَان  ي  ََْ ك ََُ ن  ن 

 

 

الَََ   يْ قَََ   ا َ ذَ كَََ وَ  يَ  عََ   اب ع  ي هُوَ رَ ذ  صَََََ

 

  ................ .................. 
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الواردلا في الم  ا  تع حدددفات ل يه  الىدددح  في اتسدددتوا: لفي غير اتسدددتوا:  ن 

  إثودات ال ميع   تعدالم كمدا يحيق  ب سلد  لكمدالد ،  ن غير تحري   لت الكتداب لالىددددلدة

 لت تمثيدد ، كمددا قددا  الإ دداا   ددالدد    
لالكي   اتسددددتوا:  عحوا،  "تعطيدد  لت تكيي  

 . "  هو ، لالإيمان  ب  لاج ، لالىلا  مل  ب مة

سددددوحدا د  -لتعدالم، لأدلدة إثودات العحو       لفي الحد يد  إثودات العحو   سددددوحدا د 

 .ابن القيم  ن أل  دلي  قال  أكثر   -لتعالم

 . دلي   محم إثوات العحو   تعالمك  دلي   في  تىمية ا  تعالم بالعحي لالأمحم هو ف

ل      ن ا  تعدالم هو دليد   محم إثودات العحو   سددددوحدا د   ز  لكد  دليد   فيد  أن القرآن   

 تعالم؛ لأن التلزي  يكون  ن أمحم ل

منَِ الَ  حِيمِ ﴿ ▪  .[2]فصلت: ﴾تَن زِيل  مِنَ الَ  ح 

▪ ﴿  ِ د  وح  ال ه  لهَ  ر   .[102]النح:: ﴾ق ل  نزََ 

مِين   *لهََن زِيل  رَبِ  ال عَالمَِينَ  وَإِنَ ه  ﴿ ▪
َ
وح  ال أ  .[193-192:]الشعراء ﴾نزََلَ بهِِ ال   

لكد  دليد   فيد  ذكر  حددددعود الأشدددديدا: إلم ا  تعدالم لمرلجهدا إليد ؛ فهو دليد   محم 

 إثوات العحو   سوحا   لتعالم  

يِ ب﴿ ▪ كَلمِ  الطَ 
عَد  ال   .[10]فاطر: ﴾إلِلَ هِ ُصَ 

وح  إلِلَ هِ ﴿ ▪ ج  ال مَلاَئنَِة  وَال     .[4]المعارج: ﴾تَع   

ا، لق  ذكر ابن القيم  الفوقية؛ فالأدلة كثيرلا  أدلة  سددددتوا: لأدلة ات كيل  رحم  - ج  

ا، لتحد  كد   و   ت د      إعلم الموقعمنفي    -ا  في  ن أ وا  الأدلدة ثمدا يدة مشددددر  ومد 

لة مشرات الأدلة، لقا  في اللو ية    الكتاب لالى 

 َََ َََ يَ قَ َََ وْ    َََ مَ وَ نَ ََ    نَ إ    الله     َََ لَ ََ  وْ قَ َََ لَ    نَ
 

 
ََْ أَ  ََ  لَ َََ فَ تَ َََ   ل  يُ    َََ عَ ََْ لَ  مَ

َََ   لله  ََْ أَ   لْ بَ َََ لَ     ن  فَ
 

وَ ل  قَْ عََ  مََ ل  قَْ نََ   َََ   عْ   فَ    يَ   ل  صََ  َال  ف  لَ طَْ الَ

 

وَ ولَََ َََََََََأُ    آن  لْ الََقََُ   ف  وَ لَ حَََ   ق  وْ ،َ ى 
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محو ال ويلي ي لكر    كاناني  ع أبي المعالي ال ويلي، لق  ي لق  حةدح  قةدة  لحهم

قا  مارف    افم ا ضرلرلا  ي  ها أح  ا في  فى ،  "اني   ي ا  سوحا   لتعالم، فقا  ل  الهم

ي  حَمَلَن ي  ذحَمَلَن ي الَْ مَ "فىددك  ال ويلي لقا    " يا ا  إت توج  بقحو   إلم الىددما:قط  
ان 

ي  ذالَْ مَ 
 ."ان 

الا،  ف ع أح  الل  -رحم  ا -قريوة   ن هيه لشدي  الإسدسا ابن تيمية لحةدح  قةدة  

ن هلت: اللافين لهيا    كان مل    ن "تعارض العق  لاللق      :قا  شدي  الإسدسا في در

طود  في هديا المديهد  كدأني غير  لكر  اطحد   لي حداجدة، لأ دا أخد لهو ي  ن  شددددايخهم، هو    

يا "ف  لرأسدد  إلم الىددما: لقا   طر  حتم ضدداق حدد ره، فرفع    لأخرت  قضددا: حاجتل ،  

حق  "، فقح  ل    "ا  ، فقا   "َله  فوق مل   أح   َمن ترفع  طرف  لرأس لق  أ     

لرجع من ذل  لما توين ل  أن امتقاده ي خال  فطرت ، ثم بي ل  ل  فىددداد  ،  "سدددتغفر ا أ"

ىدتقر في فطرهم  ن إثوات العحو  ىدحمين الم  هي القو ؛ فتاب  ن ذل  لرجع إلم قو  الم 

   سوحا   لتعالم.

 .فالإقرار بعحو ا  سوحا   لتعالم فطرلا  ت يىتطيع أح   أن ي لكرها

 في قول    -رحم  ا -لأقىاا محو ا  سوحا   لتعالم ثسثة ذكرها ابن القيم 

 .بيات  فوق خحق   علاه أن ا  تعالم  علو الذا  

ر  مظيم ت ي ىدالي  في  أح    ن خحق  لت ذل ق   لتعالم  علاه أ   سدوحا    علو القير  ل

 .يعتري   ع   قص

 ََُ َََ   ل  كَ ََ    ل  يُ يَ َََ أَ بَ ََُ   للهُ نَ ََْ سََََ َِ َََ َََ حَ  للهُ  نَ

 

  َََ َََ   قَ وْ ف َََ السَََ ََُ       م َََ م ِ  ََ ََْ الأَ   نُ  ي  ان  وَ ك

تََََ نََََ أَ   ونَ لَ تََََ أَ   كَََُ ،َ   وكَََُ  ر      لله  لَََ  ا 

 

َََ جَََ لََ    ََل  طََ  عََْ الََتَََ   ع   جََ  ع َََ وَ   م َََ ذَ الََ    ن  ي

 

َََ وَ     و  لُ العُ   للهُ ل
َ  جُ الوُ   نَ م  َََ مع  م  جَ   و    

 
*  َ،  ََ وَ ات    َََ َََ ل   ََْ ق م ََُ عََُ   عْ ا  َََ   و  ل   ن  الشَََ
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خرج أحد    لهم من جميع المخحوقدات؛ فس ي  ر  ه  ن ا  تعدالم ق  أ علداه  علو الق ل  ل

حطا   لقهره.  س 

 .والجم عه والعقله والفطلف هزوأدلز العلو: الكت به والسُنَ 

 الكتاب فىوق ذكر كثير   ن أدلت .أ ا   -

لة فملها ح ي  الواب لأ ا  -  .الى 

 ن أحىددن يلطق لاح    لهم بخسف ، لبين الىددح  لم   لأ ا الإجما  فهو  عحوا   -

ا  كتداب   تد  في هدي  الديهوي، لا ظر فيد  إلم الآثدار من للإ داا    العلو للعلي الغفَ ر دا ك 

لإسدسا في إثوات العحو   سدوحا   لتعالم، لق  ن بع هم  ن أهمة االةدحابة لالتابعين ل   

فوق مرشدددد    -مز لجد -إن ا   " قو      لنوافرت قدا  الإ داا الألزامي  كلدا لالتدابعون 

 ."ة  ن حفات ل ل ل ن بما لردت ب  الى  

 بك  كما ،   تةد    -سدوحا   لتعالم-لعحو حدفة كما ، لا  الأن  فلأ ا العق     -

 فوج  ثووت العحو ل .

  فطور  م  لفطرلاا ا أل -
لليا إذا دما رب  لقا   الإيمان بعحو ا ،   محفإن ك  إ ىدددان 

 .إت إلم الىما:يا رب لم يلةرف قحو  

 بد  هي مقيد لا  مظيمدة تلثر في مودادتد أنهدا  ىددددألدة  كس يدة ت فداهد لا  لهدا،    لت تظن  

 لتوع  في قحو  الخوف لالهيوة لالتعظيم   ج  لمس.

م   ﴿م بين الخوف  ل  لالإيمان بعحوه  ا ظر كي  ربط ا  سددوحا   لتعال يَخَاف وَ  رَبَ ه 
و َ  مَ   عَل وَ  مَا ُ ف   ِ  .[50]النح:: ﴾مِن  فَو قهِِم  وَيَ

     أ   ت مو لتعو   تىدددتشدددعر  في دماه  لسددد ود  لجميع موادات  
ا مظيم  ح  ا ق  ك 

ح   ممس  إلألا ره  تتلز   إلم خحق ، لتةددع   اسددتوى محم مرشدد ،  لي  أممالهم؛ فإذا مم 

ا  حد    حدالح 
ت تخفم محي  خافية، يىدمع  ك  شدي:، ليرى ك  شدي:، ليعحم    ،   إلي  ممح ع 
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طحق؛ فىددتشددعر   ا في الةدد ل الخضددو  لاتفتقار، لت ته   في موادت    ر لهو في العحو الم 

   لتعالم. سوحا 

 .غضو سعتها، لأنها تىوق  لفي الح ي  إثوات حفة الرحمة   تعالم، لإثوات 

 لتعالم  ومان    لرحمة ا  سوحا 

   رحمز  ع مز وهي الش ملز لكل أحي -

ء  ﴿ مَتىِ وَسِعَت  ك لَ  شَى   .[156]الأعراف: ﴾وَرَح 

مَةً ﴿ ء  رَح  نَا وَسِع تَ ك لَ  شَى   .[7]غافر: ﴾وعَِل مًارَبَ 

اَ   ﴿رحمدة  خداحدددددة، لهي الخداحدددددة بدالمل لين، قدا  تعدالم     والنوع الآخل: وكََۡ
مِنيِنَ رحَِيمًا ف  وي    [43الأحزاب:]  ﴾ باِل م  عَت  ك لَ     ﴿  ن هيا ليوضددح  قول  تعالم لي  مَتىِ وَسِۡۡ وَرَح 

و َ  ََ ه  َ ذُِنَ يَ َ ب هَا للِ ك 
َ
أ ء  فَسَۡ ى  ء  ﴿  [156]الأعراف:  ﴾شَۡ ى  عَت  ك لَ  شَۡ مَتىِ وَسِۡ  يا، في ال    أ   ﴾وَرَح 

َ ب هَا  ﴿،  رحمة ا ، لغمره فضددح    لإحىددا  فما  ن  خحوق  إت لق  لحددح  إلي   ك 
َ
أ فَسَۡ

و َ  ََ ه  ذُِنَ يَ  َۡ فدار فحيس لهم فيهدا سدددددأكتد  رحمتي في الآخرلا لحديين يتقون،    ﴾للِ أ دا الك 

مَتىِ﴿ ةي  كما قا  تعالم   وا مِن  رَح  ولَئكَِ ُئَسِ 
 
 .[23]العنكبوت: ﴾َ

ال  يا   فيأرحم الراحمين، أمظم  رحمة  تراها  ن الخحق    -لتعالمسدددوحا   -لهو  

بعواده  ن الأا بول ها، في الةدددحيحين     أرحم -مز لج -لا   ،الأا بول هاهي رحمة 

مَ قُ أنلله ) ِي   ِْيٍ بسََ   -صَلَى اللهُ علملله وسَلَ -على رسَول  الله   ي   أ  (تِتغيه فإ،ا املأف  من السََ

ا ِْ   ْ  يَ جَ وَ  اإ،) تطح   لل   َََ مر بن   (ألصََقتلله بِطن    وأرضََعتللهفأخذتلله ي   صََِمًّ  في الس قا  م 

ط رحز  وليَه  في الملأف ن هذَ  : أتلوصلى الله عليه وسلم الله  رسََولُ  لن  فق ل)  -رضددي ا  مل -الخطاب 

للهُ أرحُ  بعِ دَ  من : صلى الله عليه وسلم الله  ه فق ل رسَََولُ ل تطلحَللهأعلى ه وهي تقيرُ والله  : ل   قلن النَ ر  

ه   هذَ  .(بولي 
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ي  "يقو    -رحم  ا -سدددفيان الثور  ليل  كان  حاسدددولي أ ي، ت  بين أن ت  ر  لو خ 

 ."، ربي خير  لي  ن أ يي حاسولي ربيخترت أن لأن ي حاسولي ربي ت

ئَزَ رَحْمَزٍ أَنْزَلَ )  صلى الله عليه وسلمليوضددددح هيا ليزي ه بيا  ا  ا في الةددددحيحين  ن قول    إنَ ل لَلله  م 

ه فَِ َ َ  يَتعَََ طَفُونَه وَب َ َ       وَالَْ وَام 
ن  وَال نْس  وَالََِْ َ ئ  يَف  بمْنَ الج 

ز  وَاحَ  يَتَلَاحَمُونَه منَ   رَحْمََ

َُ يَومَ  ََِ دَ
ز ه يَلْحَُ  ب َ َ  ع  منَ رَحْمََ

ع  سََََْ
عَ   وَت  سََََْ

هََ ه وَأَخَلَ اللهُ ت 
وَب َ َ  تَعْط فُ الوَحْشُ علَى وَلََي 

مَ مَز  
 .(الق 

  مظ م   ةدديو   ن اسددتحقاق هيه الرحمة  لرب   ب  ر  ق  لزاد ت  مظ م  طامت  لالعو  كحما 

ح    نَ يب  مِ  ِ قَ   اللِّ   تَ مَ ح  رَ      إِ ﴿ م   ﴿  ،[157:الأعراف]  ﴾ينَ نِ سِۡۡ الم  ولَ لعََلَ ك   ۡۡ وا الَلّ  وَالَ  س طِيع 
َ
وََ

 .[132]آ: عمران: ﴾ت   حَم و َ 

ا  تعالم  غضدد   ل  ،لالغضدد    عحواوفي الحييث إثِ ُ  صََفز الغضََب لله تع لى: 

 .سوحا   لتعالم  محم  ن يىتحق  الغض  محي  حفة  كما  ل

الطويد  في الةددددحيحين  كد  لاحد    ن آدا ل وح لإبراهيم  لفي حد يد  الشددددفدامدة  

بَ إ نَ ربي )يقو    همكح  -الىدسا-ل وسدم لميىدم محيهم   بْ المومَ غَضَ  غضَِ   ل  يغضََ

ًلَْللهُ  هقِلَلُله مًلَْللهُ  َُ م    عوذ با   ن غضو  لمقاب . (وَلَنْ يَغْضَبَ بعَْيَ

 

 الحديث الثاني والثلاثون 

  نْ ف   م  لْ أَ حَ لَ نْ قَ مَ »  صلى الله عليه وسلمقا   قا  رسو  ا   -رضي ا  مل -من مو  ا  بن  ىعود   

ه  لْ ل ف  حَ لَك ن أَ ه وَ ف  لْ حَ   {ل ا}ولُ قُ  أَ   لَ  ل  َ ًَ مْ ل  أَ شََْ عَ زُ ب  نَ سَََ الحَ ه وَ ز  نَ سَََ حَ  لله  ب   للهُ لَ  ب  الله  فَ تَ ك   ف 

ه لْ م  حَ لَ وَ   . رلاه التر ي .«ف  لْ م   حَ م  وَ ف 

منْ قلأَ حلفَ   من  )   صلى الله عليه وسلمحد يد  فيد  مظيم أجر تسللا القرآن لجزيد  ثوابد ، قدا  هديا ال

 بأن يكون ل  بك  حرف  قرأه حىلة.يأجره ا  محم قرا:ت   (كت ب  الله  فللله بلله حسنز  
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لق  قا  ، ي ضددددام  ا  ل  الأجر إلم مشددددرلا أ ثال  أ   (والحسَََنزُ بعشَََل  أمً ل   )

ثَالهَِا﴿تعالم   م 
َ
ر  َ  [160]الأنعام: ﴾مَن  جَاءَ باِل حسََنَةِ فَلهَ  عَش 

ه ومم   حلف  حلف    {ل ا}ل أقولُ  ) ه ولم  حلف  لهديا تدأكيد     (ه ولَك ن أل ف  حلف 

 لال زا:. جرالأ تشتم   محي  تسللا القرآن  ن مظيملما 

لحكسا  حد يد   للهديا ا من حددددفدة الكسا   تعدالم، لا  جعحد  الملل   د خس  

لحددوت كما يحيق   بحرف    كي  شددا:،  تم شددا:؛ ؛بكسا  حقيقييتكحم    -سددوحا   لتعالم

 سوحا   لمظمت .ب سل  

ىددددحم من ابن مواا  ثو  أ   بحرف  في أحادي    رضددددي ا  - لها  ا في حددددحيح   

ع نقمضَ   من   -صَلَى الله علملله وسَلَ -بمنم  جِليلُ ق عي  عني النِي  )أ   قا     -مامله سَم 

ت ح أ  (فوقلله م   فُت   ) حدددوت ا كةدددوت الواب إذا ف  َََ للهه فق ل: هذا ب ب  من السَ َََ فلفَع رأسَ

ل  ينزلْ قط    المومه ل  يُفت  قط  إلَ المومه فنزل منَلله مَلََكه فقَ ل: هذا ملََك  نزل إلى الأرض

لْ بنورَين  أوتمتَ مَ ه ل  يُمتَ مَ  نِي  قِلَك: فَ تحَز الكتَ به  
إلَ المومه فسََََلَ ه وقَ ل: أبشََََ 

 . (وخواتم  سورف الِقلفه لن تَقلأ بحلفٍ من م  إلَ أُعطمتَلله

ا حد يد  الوداب    محم القو  بوق  ل  (منْ قلأَ حلفَ   من كتَ ب  الله  )ل ن ذلد  أيضدددد 

 فمثح   ت ي قا  بالرأ . -رضي ا  مل -هيا الح ي  محم ابن  ىعود  

من أبي سددددعيد     لهدا  دا في الةددددحيحين  ففيد  أحداديد  كثيرلا،    ؛وأمَ  الصََََو   -

: ي  يوم القم مز -عز وجل - يقولُ اللهُ )  صلى الله عليه وسلمقا  اللوي أ   قا     -رضدددي ا  مل -الخ  ر  

يَت كَ بعًَْ     ربن  آدَمُه فمَقولُ: لََِمْكَ  ن ُ،ر 
وٍْ  إنَ اللهَ يَأْمُلَُ  أنْ تُخْل جَ م  عْيَيْكَه فمُن دَى بصَََ َََ وس

 .(إلى النَ ر  

ا  ن حد يد  مود  ا  بن أ  يس   عحقد  لُ اللهُ )   -رضددددي ا  ملد -لفي الو خدار     يَحشََََُ

 . (أن  المَل كُه أن  اليَيَ نُ  قَلُبَ كم  يَسمَعُلله مَن  بصَوٍ  يَسمَعُلله مَن بعَُيَ    فمُن دي العِ دَ 
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 ليد  قولد  تعدالم  بد وق  لد  بد أ لإليد  يعود، هو  لز   لالقرآن كسا ا   لز   غير  خح

َ  ﴿، [102]النح:: ﴾قُلْ نَزَلَلُله رُوحُ الْقُيُس  ﴿ ي نَزَلَ الْفُلْقَ نَ عَلَى عَِيْ   .[1]الفرقان: ﴾تََِ رََ  الذَ 

ة، لقد  قدا  ا  تعدالم    لد  لُله ﴿لهو غير  خحوق  كمدا أجمع محم ذلد  أهد  الىدددد  أَلَ لََ

وَالْأمَْلُ  الخحق لالأ ر  [54]الأعراف:  ﴾الْخَلْلُلَّه  بين  الأ رلالقرآن  ،  فغدداير  تعددالم    ، ن  قددا  

نْ أَمْل نََ ﴿ كَ أَوْحَمْنََ  إ لَمَْكَ رُوحَ   م 
ذَلَ  لكسا  للأن القرآن  ن كسا ا ،  ، [52]الشاااااورى: ﴾وَكََ

 قا  ابن أبي دالد في الحاهية  ير  خحوقة، ا  حفة   ن حفات ، لحفات ا  غ

عتق    فهو  عتق هم  ،  دان الأتقيا: لأفةدددحواأن القرآن كسا ا  غير  خحوق  لهو  بهيا الم 

ةدددل يلون،    الي  ب  ي   ملهم في   ل  الىدددهم، لاللقو     فاتهململ  ي فةدددحون في كتوهم ل  

ا  .ذل  كثيرلا  ج  

ل ة لال مامة فةدس  سدم   امتقادأحدو  كاهي في شدرح ل  لق  مق  الس    كثر  ن أم في   أه  الىد 

ن  ن قدا   إ د   خحوق  أأن القرآن كسا ا  غير  خحوق، ل  ر  ر  ق  هم ي  كح    ادة  فس     خمس

 في اللو ية   -رحم  ا -فهو كافر، قا  ابن القيم 

يأ) لله بَ يا)ل  أ،  أن ا  تعدالم هو الدي  تكحم بهديا القرآن ابتد ا:    أ   (منَ لله بَ ل علم    (منَ

 ه.تعالم هو الي  تكحم ب  ت غير   ب ا  ظهر، أ  أن كسا ا 

ا، فهيا تأك أ  )وإلملله يعود( ا للحددف  ي   لح محة الىددابقة أل أن المراد  إلي  يعود حكم 

ع   ن المةدداح  ل ن حدد لر ف  ري  ف   ب ، ت ي عم   ان حين آخر الز  ع  في ي رف   أ  )إلملله يعود(

 ن   كما ثو  مل  ابن  اج  ل  شدددي: في الأرض مرى محي  في ليحة فس يوقي ىددد لالرجا ، 

ييفدة بن اليمدان السََََلمُ كمَ  رُسُ  يْ يََ )قدا     صلى الله عليه وسلمأن اللوي   -مدارضددددي ا  مله-  حد يد  حد 

ََُ وَ   مََ   مُ لَ كََ   وقٍ لَُ خَْ مََ   لُ مَْ غََ   لْ ق
َََ مَكَ  لَ     ن

 

   ََ ََ  ذَ ب ََْ الأَ   انَ دَ   كَ ل َََ قََ  ت َََ فْ أَ وَ     ُ م  وا حََُ صَََ

 

 

َََ لََ وَ  تََ ق يَ قََ ي  َََ فَْ   ل ََُ مْ خََ    ْ لَهَُ كَُ  يفَ    ونَ سََ

 

مَ  شََََْ عَ   َََ لََ الَعَُ   نَ لٍ  فَ  م      ََْ ل الََُِ  ان  يَ ي 

ََلَ وَ   َََ ال َََ ل ََ  ك ال   ئ َََ ي   َََ    مُ م َََ ح َُ ك     َََ  َنْ ع

 

  ُ َََ ََََََ ْ    َََ َََ حََ   لْ ب َُ ك َََ َِْ قََ     طََ   للهُ ل  ي انَ  لَ ََِ الَ
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ه ول صَيَقز ه ولَمسَُلى رُسُ وَشَْ يْ يَ  ك  ه ول نسَُ ه ول صَلف  يُ الًَوب  حتَى ل يُيرَى م  صَم م 

 .(في لملَزٍه فل يِقى في الأرض  منلُله آيز    -عزَ وجلَ -على كت ب  الله  

ة لال مدامدة،  لد     غير  خحوق  لد  بد أ ز  ل أن القرآن كسا ا     فهديا  عتقد   أهد  الىدددد 

 .يعودلإلي  

ث تَ "قد  قدا  الإ داا أحمد    ل فظ  في   "فلَ صَََََ القلآن كلم الله حمَ  راده   سددددوا:  ح 

ت  في الىطور م   بالحىان ي  ل ت ح  أ الة لر أل ك   فهو كسا ا  حيثما توج .ذان ع  بالآأل س 

ح   -رحم  ا -قا  الشي  حافظ الحكمي   م الوحو  في س 

ن اويالب   ن  ت،  "الصَو  صَو  الق ري والكلم كلم الِ ري"   هيا الي  قال  الىددح 

 في اللو ية   المىألة هيهكس   من   بع  -رحم  ا -ليا قا  ابن القيم التفةي ، ل

 

  

لْ  َََ فَصَََ ََُ م ََْ ال  
لله   ََ َََ ب ت  ََ ك ي   ََ ف وْلُ  َََ ق ََْ  وَال

 

 
زَلْ  نَََََ مََََُ الََََْ لُله  لَمََََُ كَََََ لُله  أنََََََ  بََََ 

 

 عَلَى اللَسُول  الْمُصْطَفَى خَمْل  الْوَرَى    
 

لَى  َََ ت ََْ ف ََُ م  ََ ب وَلَ  وقٍ  ََُ ل خََْ َََ م  ََ ب سَ  ََْ م َََ  ل

 

 

َََ ن   ََل سَََ ََ  ل وَب ب   ََْ ل َََ ق ََْ ََ  ل ب ظُ  َََ ف ََْ ح ََُ  ي

 

 
مََََ    كََََ ى  لََََ تَََْ بَََ  لْآَ،ان  يَََُ عُ  مََََ  يُسََََََْ

لُ   َََ ظَ ََْ نَ ََُ يَ  
لله  ََْ مَ َََ إ لَ َََ ر   ََ  لَبْصََََ بَ ََذَا   كَ

 

 
لُ  طَََََ يُسََََََََ لُله  طََََ  خَََََ  وَبََََ  لْأيََََََ د ي 

للهْ   مَََقََََ قَََ  حََََ ز   وقََََ لَََُ خَََْ مََََ ، ي  ل    وَكَََُ

 

 
للهْ  َََ ََقَ مَ  ََ لَ َََ خَ ََْ الَ خ   َََ ر  بَ لَم   َََ كَ  دُونَ 

ن    مَََ ََلَحََْ ال   َََ ن  ََ رَب   ُ َََ ف  ََ صَََ تْ  َََ ل  جَََ

 

 
للَّه    لَْ خََ ََ  لَْ ب   َََ  

فَ  ََْ وَصََ نْ  يْ عََ َََ ن  وَالَْحَََ  ث

ي  وُْ  الْقَ ر  وُْ  وَالْألَْحَ نُ صََََ  فَ لصََََ

 

 
ي  َََ ر  ِ ََْ ال وْلُ  َََ ق و   ََُ ل ََْ ت َََ م ََْ ال   َََ م َََ ن  ََ ك َََ  ل

 

ََْ لََ عََ فََ  ََ    كَ م ََل  صََََ  فْ  لَتََ ب َََ مَز  مَ  مَْ الَتََ وَ   م ف   لََ  

 

ََْ إ   * ََْ ال  وَ   ق  لَ طَ َََ جَ َََ   ونَ دُ    لُ مَ َََ بَ   ن  مَ

 

 

الوُ ذَ ا هَََ يَ سََََََ فْ أَ   يْ قَََ   الَ   طَََ َِ خَ وَ   ودَ جُ ا 

 

َََ ،ْ أَ  * ََُ   ا َ الآرَ وَ    نَ هَََ َََ َِ   لَ كَََ   ن  مَََ
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 الحديث الثالث والثلاثون 

َ  ل يممنُ  ف»قا    صلى الله عليه وسلم أن رسو  ا  -رضي ا  مل -من أبي هريرلا  والذي نفسي بمي

  َ َ  وولي     تفق  محي . «أحيُك  حتَى أكونَ أحبَ إلملله من والي

 ن أحو  الإيمان، لت   الا لأح    ن مياب ا  لت لحو  لأح      صلى الله عليه وسلم   حوة اللوي 

  كا      وام ، لت يكون المل ن  ل حوت   ل واتت   لات    صلى الله عليه وسلم  م رحمت  إت بالإيمان برسو  ا إل

ي ق    حتم  الرسو الإيمان  المحوة  محم  حوة    صلى الله عليه وسلم   ا  حوة  لهيه  الخحق،  ليى  جميع 

كان هواه   صلى الله عليه وسلم  فمن أح  اللويوا ،  لإ ما هي المحوة الةادقة التي ت مو إلم اتت  ما:  باتد  

ا لما جا: ب .  توع 

حَ   فَلاَ ﴿ ِ كَ لاَ ُ ف مِن وَ  حَتَ ى ي  سِهِم   وَرَب  ِ ن 
َ
أ وا فِٰ  م  ث مَ  لاَ يَجِد  وكَ فيِمَا شَجََ  بيَ نَه  م  نِ 

ليِمًا  وا تسَ  ا قَضَي تَ وَي سَلِ م   .[65]النساء:   ﴾حَ جًَا مِمَ 

  لها  محِز ل   مقتضم  ه الوهذَ 

 .فيما أخبر صلى الله عليه وسلم تة يق    -

 . لطامت  فيما أ ر -

 .لاجتلاب  ا نهم مل  لزجر -

 .صلى الله عليه وسلم لأت ي عو  ا  إت بما شرم  ا  محم لىان رسول  -

 

 الحديث الرابع والثلاثون 

بن  ال     أ س  مل -من  ا   اللوي  -رضي  وجَيَ »قا      صلى الله عليه وسلم  من  فملله  كُنَ  مَن  ثَلَث  

ِ لُله إلَ  
بَ المَلَْ  ل يُح  وَاهُمَ ه وأَنْ يُح  : أنْ يَكونَ اللهُ ورَسولُلُله أحَبَ إلَمْلله  ممَ  س  حَلَوَفَ اليمَ ن 

َُ أنْ يُقْذَفَ في النَ ر   ََ أنْ يَعُودَ في الكُفْل  كم  يَكْلَ ه وأَنْ يَكْلَ
  تفق  محي . «ل لَلله 

 َََ َََ ادَ   ن  م ََُ ع ح ََ    بَ ى  ََك َََ   ام  لَ ال ََِ  َْ رَ لَ ال

 

  َََ ََْ ف ََْ تَ  سََ ََ  شََ أَ يُ   َََ لَ خَْ وا  ََ  وَ   للهُ ق  َْ لَ مََ سََ
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إرشاد  إلم ثس  خةا  هي  ن أمحم خةا  الإيمان،  ن تحقق بها في الح ي   

كما أن حسللا الطعاا لالشراب لج  حسللا الإيمان؛ فالإيمان ل  حسللا ت ياق بالقح ،  

 ت ياق بالفم.

فكيل  القح  ت    ،لكما أن ال ى  ت ي    حسللا الطعاا لالشراب إت مل  ححت 

  حسللا م   ن الأ راض لجح  القح   لس    إت مل  ححت ، فإذا حح  حسللا الإيمان  ي     

  يا.الإيمان، لاستحي الطامات، لآثرها محم ال   

إلي   ما سواهما  الخصلز الأولى:  ● في ق ا  حوة ا    ،أن يكون ا  لرسول  أح  

  .  فى محم جميع  حاب   صلى الله عليه وسلم تعالم، ل حوة رسول 

 محم لب غض   ؛ لهيا ح       ،    إت  ، فيكون حو  ت ي حو    المر:    أن ي ح     والً نمز:  ●

رى الإيمان. حاب  الت    في ا ، لهو  ن ألثق  م 

فر  والً لًز:  ● فإن الإيمان إذا   ،كما يكره  أن ي قيف في اللار  أن يكره أن يعود في الك 

 كما يكره  الإلقا: في اللار، لفي   لذاق العو   حسلت  كان كاره  رس  في القح   
فارقت   ا لم 

فر بع  الإيمان   ، فالعودلا إلم الكفر كإلقا: الرج   فى  في  -العياذ با ل-تحيير   ن الك 

فر دخو  اللار. اللا  ر؛ لأن ماقوة الك 

 

 الحديث الخامس والثلاثون 

ر  من  م  ط اب   بن   م  سو   ا   قا    ب    -رضي ا  مل -الخ  ل    ر 
ن  م  ،   صلى الله عليه وسلم ي ل ما   ح  ذات  ي وا 

، لت   ر  ف  ر  الى  ى محي  أث  ، ت ي ر  ر  ع   الش 
واد  ي   س 

، ش    ي   ب ياض  الث ياب 
ج    ش    إذ  ط ح ع  محي لا ر 

ف      ل ا   ر  اللوي  ي ع  إلم  س  
ح  ، حت م ج  ي    مح م  صلى الله عليه وسلم  أح    ف  ك  ع   ض  ، لل 

و ت ي    ك  ر  إلم   
و ت ي    ك  ر  ل     ، فأس 

ي     ي 
سا   ،ف خ  ن  الإس  ي م 

و ر    م    أخ  ح  قا    يا    سو   ا    .ل  السْلمُ أنْ تَشَْ يَ أنْ »  صلى الله عليه وسلم فقا   ر 

ا رَسولُ الله   مَ  الصَلفَه وتُمْت يَ الزَك فَه وتَصُومَ رَمَض نَه صلى الله عليه وسلم  ل إلَلَله إلَ اللهُ وأنَ مُحَمَي  ه وتُق 
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اسْتَطعَْتَ   إن   الَِمتَْ  سَِ مل  وتَحُجَ  ق   ،  «إلَمْلله   أ ل   ، لي ة    ي ى  ل   و لا 
ف ع    قا      ، ق    قا    ح     ،

، قا      ن  الإيمان  و ر   ي م  ل ه »قا    فأخ  ه والْموَم  الآخ  ه ورُسُل لله  ه وكُتُِ لله  ه ومَلئ كَت لله 
نَ ب لله  أنْ تُمْم 

  َ  وشَل 
 َ نَ ب لقَيَر  خَمْل 

، قا     «وتُمْم  ىان  ن  الإح  ي م 
و ر    ، قا    فأخ  ق    أنْ تَعِْيَُ اللهَ  » ، قا    ح   

يَلا َ  فإنَلله   َُ تَلا تَكُنْ  لَْ   فإنْ  ه  َُ تَلا ، قا     « كَأنَكَ  ة  ام  الى  ن   ي م 
و ر    قا    فأخ  المَسْمُولُ » ،  م  

السَ ئ ل   نَ  م  بأَعْلََ   قا       «عَنْ    ت ها،  أ ار  ي من 
و ر    تَلَى  »قا    فأخ  وأَنْ  رَبَتَ  ه  يَ الأمَزُ 

تَل  أنْ 

 يَتَط وَلُونَ في الُِنْم ن  
ع َ  الشَ    ي ا، ث م  قا    «الحُف فَ العُلافَ الع لَزَ ر 

ح  و ث       ح  ، قا    ث م  ا  ط ح ق  ف 

السَ ئ لُ »ل ي    مَن   ي  أتَيْر  عُمَلُ  قا       «ي    ، ح م  أم  سول     لر  ا    أت كُْ  »ق ح     ِلْ يلُ  ج  فإنَلله 

ىحم.  «يُعَل مُكُْ  د ينَكُ ْ   رلاه   

ي    شرحمحم  اشتم     ،هيا ح ي   مظيم
فإنَلله »  خره آفي    صلى الله عليه وسلم  ال ين كح ، كما قا  الل و 

ِْل يلُ أت كُْ  يُعَل مُكُْ  د ينَكُ ْ   .«ج 

يةحح   الح ي   هيا  رطوي   الق  قا   أ  ألق   ل    ي قا   ل ا  ن  الى  أفرده  ة  لق   الشي  ، 

ىتق ، سماهمو   حىن العواد بشرح  في كتاب     ،  شلح حييث جِليل في تعلم  اليين  الم 

ىحم،  ألهو   أل  ح ي   في ححيح    «...م  الأعم لإنَ »لح ي    ل  ح ي   في ححيح   

 الو خار . 

مر   نيَْ رَسول  الله  )   -رضي ا  مل -قا  م  ،اَ  يَومٍه إْ، طَلَعَ علمْن    صلى الله عليه وسلم  بمْنَم  نَحْنُ ع 

ففي  أن المسهكة ق  تأتي  لكل  في حورلا رج ،       ح  لهو      ،، هو جبري  محي  الىسا(رَجُل  

يقة، لكما جا:ت المسهكة    حة بةورلا بشر، كما إلم الوشر  للوط ا   إبراهيم   لمريم الة   

 في حورلا بشر.   -محيهما الىسا-

ه  ) الً م ب  بَم ض   ييُ 
الشَعَل  شَي  سَواد   ييُ  أه     (شَي  أن  لط سب    في   لهم  العحم  يلوغي    

 هياتهم.  تحىين  
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 مْ لَ ل يُلَى عَ )
نَ  أحَي  أَ   لله  ىافر   ي      م ا  عرفتهم إي اه  (ثَلُ السَفَل ه ول يَعْل فُلُله م   محم أ     

كأ   لحتو خارج   ن بيت    رعالش وادس ي    ، شياب الث ياض ب ي     ش لكل ،  ليس  ن أه  الوح  

ىافر يكون أشع  أغبر،   ات ي رى محي  أثر الىفر، لهي  ي مو إلم الع  ؛ لأن العادلا أن الم 

 في هياة  حىلة.ف هيا الرج    أ ا

ذَيْلله  صلى الله عليه وسلم  حتَى جَلَسَ إلى النِي  ) ه ووَضَعَ كَفَمْلله  علَى فَخ   إلى رُكَِْتَمْلله 
،  ا  (ه فأسْنيََ رُكَِْتَمْلله 

 َ  صلى الله عليه وسلم ه  لضع كفي  محم فخي   فى ، أل محم فخي  اللوي المقةود

رضي  -  ن ح ي  أبي هريرلا لأبي ذر  ن  هياي  :ت رلاية مل  اللىاهي ت و  جا واب  ال

الضمير، لأن    اد  ع  ، هيا ي وين    (صلى الله عليه وسلم  ي رسول  الله  حتى وضع ييََ على ركِتَ ) قا      -ماا  مله

ي  
 .صلى الله عليه وسلم الضمير يعود إلم الل و 

وال    صلى الله عليه وسلم  وب عًلُله على وضع يييلله على رُكِتي النِي افتقاره إلم  ل  ة  في إظهار حاجت غ  الم 

 .  قةوده

إلَ  »  إلَلَله  ل  أنْ  تَشَْ يَ  أنْ  الله  السْلمُ  رَسولُ  ا  مُحَمَي  وأنَ  هما   «صلى الله عليه وسلم  اللهُ  الشهادتان 

ذا لم تكن  ولية  محم الشهادتين   ها  ن الأمما  إلت غير   الأساا، فس تلفع  هيه الأركان  

ا رسو  ا  التي  شهادلا أن ت إل  إت ا ؛ التي تقتضي أن ت ي عو  إت ا ، لشهادلا أن   حم  

ا لما جا: ب تقتضي أن تكون العوادلا ل   لقوو  أ  مم   ؛ لهيان الأحسن تب   لهما  صلى الله عليه وسلم  فق 

تابعة  . الإخس  لالم 

مَ  الصَلفَ »قا    الةسلا ممود الإسسا، لهي  لها محم الوج  الأقوا؛ أ   تفعح   «وتُق 

    محي  العو  يوا القيا ة.أل   ا ي حاس  

ىتحقيها، لالزكالا قريلة الةسلا في كتاب ا أ   ت عطي   «وتُمْت يَ الزَك فَ »قا     .ها   

 َََ قََ لْ شََ َََ َُِ طُ  السََ أَ عَْ ول   يََ ي    تََ جَْ ن 
َََ مَ      ع

 

َََ إ    مَََلله  فَََ    وَ  بََََ صََََ مََََ لَ خَََْ إ  ز      عََََ ص  

َََ رَ   لله    ََعََ الََ لَ لْ ب   ََ  ش   سَََََ َُ وَ    ا

 

ارْ ذ  الَََ   ع  لْ الشََََََ   لَلَّه افََ  وَ مََُ   َُ ضََََََ تَ ي    
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فط  الة   «وتَصُومَ رَمَض نَ »قا    ا وا  هو الإ ىا  من الم  و    تعالم  ن طحرات تعو  

 الف ر الةادق إلم غرلب الشمس.

ِ مل  »قا    َََ  سَ
تَطعَْتَ إلَمْلله  ََْ  قةددد  الكعوة لأدا: الملاسددد  الحج   «وتَحُجَ الَِمتَْ إن  اسَ

مرالمعرلفة، لهو لاج    رلا    .في الع 

ه ق لَ:    )قا  نَ ب لله ه »ق لَ: فأخِْ لْن ي عَن  اليم ن   الح ي .( «...ومَلئ كَت لله  أنْ تُمْم 

ي  
الل و  من الإسددددسا بدالأ ور الظداهرلا، لمن الإيمدان بدالأ ور الوداطلدة،    صلى الله عليه وسلم  أجداب 

  إذا أ الألفا  التي إذا اجتمع  افترق ، لإذا افترق  اجتمع   ن لالإسددسا  لالإيمان  

اجتمعد  في الىدددديداق افترقد  في المعلم، لإذا افترقد  في الىدددديداق اجتمعد  في المعلم،  

 والتقوى(. -ل  والمسكمن(ه )والِ  –)الفقمل  ث   

لاَمِ دُِنًا ﴿في قول  تعالم   ف ََغِ غَي رَ ال إسِۡ  الإسددسا هلا يشددم     [85عمران:]آ:   ﴾وَمَن  ُبَ 

 .ال ين كح 

ۡ ه  ﴿لفي قولد  تعدالم    ََ عَمَل د  حَبِ اِ  فَهَۡ الۡ إُِمَۡ ِۡ ِ    ب  هلدا  الإيمدان [5]المااداد :  ﴾ وَمَن  ُكَ 

 يشم  ال ين كح .

لكن إذا اجتمعدا في الىدددديداق كمدا في حد يد  جبريد  هديا؛ فدإنهمدا يفترقدان في المعلم،  

ف  ر الإسسا بالأ ور الظاهرلا، ى  في ف    ر الإيمان بالأ ور الواطلة.ى  لي 

نَ ب لله  »قا       أشيا: أربعةيتضمن الإيمان ب لالإيمان با  «أنْ تُمْم 

 .بوجوده -

حد  لالتد بيإفراده تعدالم بدأفعدالد   ن الخحق لالرزق  بد   أ   لربوبيتد   - ر إلم غير  لالم 

 ذل   ن  عاني ربوبيت . 

كدالد مدا: لالخوف لالرجدا: لالتوكد ، لغير ذلد   ن بدأفعدا  العوداد،    أ   لألوهيتد   -

    لغيره.ع  أ وا  العوادلا كحها  ، ت ت    
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كما يحيق  ب سل    صلى الله عليه وسلم لأثوت  ل  رسدددول إثوات  ا أثوت   للفىددد ،  ب لأسدددماه  لحدددفات  -

 .تمثي ي   لت يتكلمظمت ،  ن غير تحري   لت تعطي ، ل ن غير 

لله  »قددا      ََ ا     «ومَلئ كَت ذلللهم خحق   ن خحق  حقوا  ن  ور،  يعحم     خ  ت  أجلحددة، 

  كد  و  ر، ل لهم الم  ط    بدالق  كد  و     بدالوحي، ل لهم الم  كد  و   لهم الم    تعدالم،  ت ا   إهم  مد د  

حهم    باللار؛ لكك  و     بال لة، ل لهم الم  ك  و     بالأرحاا، ل لهم الم  ك  و  بالموت، ل لهم الم  

لقادلن   تعالم      

و َ ﴿ مَ   عَل وَ  مَا ُ ف   ِ م  وَيَ مََ ه 
َ
وَ  الَلّ  مَا َ  .[6]التحريم: ﴾لاَ يَع ص 

لَا ﴿  .[19]الأنبياء: ﴾ياسْتاحْسِرُونا لَا ياسْتاكْبِرُونا عانْ عِبااداتهِِ وا

ت ر و َ ﴿  ِ هَارَ لاَ يَ وَ  اللَ ي لَ وَالنَ   .[20]الأنبياء: ﴾ي سَبِ ح 

مي  لهم في  ، جبري      لةدالألق  سددد  لك  ل ال   لإسدددرافي ،  ، ل يكاهي   ،  ل كير    ،ر  ، ل  

مي  لهم ل ن لم ي ىمبه ل ن   ا  ن س   .الىسا محيهم م جميع 

لله  »قدا     سددددحد ، ب  قرارالإلذلد  بد   «وكُتَُِ    ن ر 
كد  كتداب  أ زلد  ا  تعدالم محم رسددددو  

ل ا حق  نهألبامتقاد   م   ة  غير  خحوقة،ل  ز  ، لأنها    لتورالا، لالإ  ي ، لا  ،كالقرآن  ي  ل لها  ا س 

ح  إبراهيم ل وسم، ل لها  ا لم ي ى    .م  لالزبور، لح 

ل لله  »قا    ََُ سددس   «ورُس لذل  بالتةدد يق لالإقرار بأن ا  تعالم احددطفم  ن الوشددر ر 

م اللور؛  لهم  ن ق ص محيلدا في القرآن، ل لهم  ن لم لحمدات إي خرجون اللداا  ن الظ  

     َََ فَ  ََ الصََََ نَ   ََ مَ لُله  َََ لَ   َََ مَ ل   ََُ  وَكَ
 

 

 

الْآيََََ     كََََ    حَََْ مَََُ ي 
فَََ  تََََ ََََ   ََََِ  أَثَََْ

 
َ    أَوْ  َََ ََ   صَََ م  ََ َََ ف للهُ   م َََ َََ ل ولُ   ق ََُ ََلَسَََ  ال

 

 

 

ولُ  َََُِ قََََ وَالَََْ مَََُ  
لَََ  الَََتسَََََََْ لُله  قَََ  حََََ  فََََ

هَََ   ل 
مََ  صََََََ نََُ كَََ يََحَََ ل     أَ مَََ ز    تْ تَََ   

 

 

 

اعََْ مَََ  َََ تََ  عَ  َََ ق َََ  د ن م
لََ     َََ ل تْ تَ اقََْ   للهُ    َََ  ضَََ

   ََ ََْ غَََ   نْ م ل    ل  م حََْ َََ وَ ت ََفٍ  َََ لَ ي ت   ََْ ََل  طََ  ع  م

 

 

 

 

ََْ غَََ وَ  َََ م ت ََفٍ كََْ ل   َََََََََ م  ََ َََ لَ وَ   م ت  مََْ  
 ََ ََل  ً  م

 

 

نَََ وْ قَََ   لْ بَََ  قَََ لََُ أَ وْ    الََ ََُ مَََ ئََ  لُ   
 ىيَ ز 

 

 

 

يْيَ  َ   َََ بَ   نْ  مََ
لَ  ى  وبََ َََ    ْ طَُ اهَْ ق  

َََ ي   ىيَ ت
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نَا عَلَي كَ  ﴿ي قةددص، قا  ا  تعالم   صۡۡ  م  مَن  قَصَۡۡ لاً مِن  قَب لكَِ مِن ه  ل نَا ر سۡۡ  ر سَۡۡ
َ
وَلهََد  َ

ص  عَلَي كَ  ص  م  مَن  لمَ  نَه   .[78]غافر: ﴾وَمِن ه 

م   ع   لهم ثما ية مشددروا في القرآن خمىددة  لمشددرلن،  لاليين سدد 
م  في سددياق    لق  ج 

ا    ﴿لاحد ، لذلد  في قولد  تعدالم    َ  دَرجََۡ هِ نَ  فَ ا إبِ َ اهيِمَ علَىَ قَو مِۡ اهَۡ ا آتيَ نَۡ َ نَۡ جَ  كَ ح  وَتلِۡ 
اء  إَِ   رَبَ كَ حَنِيم  عَليِم    ً   هَدَي نَا وَن وحًا هَدَي نَا  * مَن  نشََۡ وبَ ك   ََ وَيَع ه  حَا وَوَهَب نَا لهَ  إسِۡ 

زِي  
وَ  وَكَذَلكَِ نَج  ى وَهَار  وسَۡ فَ وَم  ُ  وبَ وَي وسۡ 

َ
لَي مَاَ  وَأ ودَ وَسۡ  يَ َهِِ دَاو  ُ رِ  مِن  قَب ل  وَمِن  

نيِنَ   سِۡ ح  الِحيِنَ  * ال م  ى وَإِل لَاَ  ك ل   مِنَ الصَۡ  يَى وعَِيسَۡ ََ  * وَزَكَ ِيَ ا وَيَح  مَاعِيلَ وَال يسََۡ وَإِسۡ 
ل نَا علَىَ ال عَالمَِينَ  ً   فَضَ   .[86-83]الأنعام:﴾وَي ون سَ وَل وطًا وكَ  

 هلت: ثما ية مشر، قا  اللاظم  

ل  »قا     أ ور   ةثسثلالإيمان باليوا الآخر يتضمن   «والْمَوم  الآخ 

فتلة القبر     ل ن ذل  البرزخ، لالبرزخ   ن خرلج الرلح إلم  فخة الوع ، الأول: -

 لمياب . عيم  القبر   ، ل ن ذل (ومن نِمك   وم  دينك  )من ربككين  بىلا  المح

دخو  القيا ة، لهو  ن الوع  إلم   يوا   والً ي مم  يتضََمنلله اليم ن ب لموم الآخل: -

ح    ر  ي  اطتل ن ذل   ال لة أل اللار،    لالشدفامة،لالةدراط،   ، لالحوض، لالميزان،  الةد 

 ل حو ذل   ما يكون في مرحات القيا ة.

 ال لة لاللار ل ا فيهما. والً لث: -

قد    أشددددراط     ليد خد  في الإيمدان بداليوا الآخر  دات  لحيوا الآخر،    الىددددامدة؛ فهي   

هَا ﴿محم ق رب    لمس ات    رَاط   ۡۡ ش
َ
ََةً فَهَد  جَاءَ َ  ۡ م  بَ تيَِه 

 
   تأَ

َ
اعَةََ   َۡۡ َ ا الس وَ  إلِ   ﴾فَهَل  يَن ظ   

 .[18]محمد:

ََْ تَ  }ي  فَ   جََ   كَ ل َََ تَُ حَُ َََ ثََ    ْ َ ُ نَْ مَ    { ن َََ  نَ  م  ز  م

 

** 

 

بَ م    عََْ ن 
   ُ هُ وَ   ز  عَََ ِْ قَى سَََََ ِْ يَ وَ   لٍ عَشََََْ   ي 

َََ   مَب  عَ شََََُ   ود  هُ   يسُ ر  دْ إ     اذَ كََ وَ       ل  صََ

 

 وامُ ت  خُ   يْ قَََ    ر  تَََ خْ  لمُ بََ    مُ آدَ   ل  الك فََْ و  ،ُ  **
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نَ »قدا     َ  وتُمْم  ل  َ  وشَََََ يَر  خَمْل  بحر   إ د   "في القد ر     -رحمد  ا –قدا  ابن القيم    «بَ لقََ

حيط  ت سدداح    ن العالمين، لالشددر    ل     
يلة الل الا،  ن ففي  سدد ، لت خرلج مل  لأح  

غر   ،ركوها   ا  ."قينل ن تخح  ملها فهو  ن الم 

 العحم، لالكتابة، لالمشياة، لالخحق. هي :واليم ن ب لقير أربع ملاتب

كون، ل ا لم يكن  ل ا سدددي  ،فلل ن بأن ا  تعالم محم   ا كان  العل الملتِز الأولى:  ▪

ء  عَليِم  ﴿قا  ا  تعالم  لو كان كي  يكون،   .[62]العنكبوت: ﴾إَِ   الَلّ  بكِ لِ  شَى 

ىدحم من مو   ،شدي:  فلل ن بأن ا  كت  ك    الكت بز الملتِز الً نمز: ▪ ا  في حدحيح   

َِلَ أن   بَ كَتََ إنَ اللهَ  )قدا      صلى الله عليه وسلم  اللويأن    -مدارضددددي ا  مله-بن ممر  ا مقَ ديلَ الخلئللَّه  ق

 .(علشُلُله على الم    )و قا  ( يخللَلَّه السَموا   والأرضَ بخمسمنَ ألفَ سنزٍ 

   يشََاءَ الَلُّّ رَب   ال عَالمَِينَ ﴿قا  تعالم     ،المشياة الملتِز الً لًز:  ▪
َ
َ اَ    ﴾ وَمَا تشََاء وَ  إلِ

 .[29]التكوير:

ء  ﴿: قا  ا  تعالم ،الخحق  الملتِز اللابعز ▪  .[62]الزمر: ﴾الَلُّّ خَالقِ  ك لِ  شَى 

ه قَ لَ:  )  قدا   َُ »قَ لَ: فَأخِْ لْن ي عَن  الحْسََََ ن  ه فَإنْ لَْ  تَكُنْ تَلا َُ كَ تَلا أنََ أنْ تَعَُِْيَ اللهَ كََ

أن تعو  ا  كأ   لاق   بين ي ي  تراه، ل ن  ال رجات، لهومحم الإحىددان أ («فإنَلله يَلا َ 

ن أفعحيد    احد لا هي هد  محم نكفدإ د  يدأتي بدالعودادلا محم التمداا لالكمدا ، لإن لم يكدان كديلد  

اسددتشددعر ذل  أحىددن في ل ن  ، ل  شددي: ا محم ت يخفم    حع  محي يىددتشددعر بأن ا   ط  

 ممح .

ه ق لَ:  )قا    َََ عَز  ي عَن  السَ
َََ ئ ل  »ق لَ: فأخِْ لْن  نَ السَ

مُولُ عَنْ   بأَعْلََ  م  ََْ  ت  («م  المَسَ

  إِ   ﴿    ثم قرأ (خَمْس   مفَ تمُ  الغمَب  )  صلى الله عليه وسلم يعحم  تم تقوا الىددددامة إت ا ، لق  قا  اللوي
 َ اعَةِ  عِل م   عِن دَه   اللّ   .الآية ﴾الس 

  ََ ََْ ع ََ       ل َََ ك َََ ت َََ   زُ  ب َََ لَ وْ م مَ ن     ََ َََ شَََ ََئ ََُ م    للهُ ت

 

 

 

َََ وَ  ََْ خ ََُ ل ََْ وَ   للهُ ق َََ إ    وَ ه ََج َََ وَ    د  ي ََْ ت ََنُ و  ك    ي
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ِٰ  لاَ  ﴿لقا  تعالم    هَا عِن دَ رََ م 
مَا عِل  اهَا ق ل  إنَِ  َۡۡ َُ اَ  م   س

َ
اعَةِ أ  َۡۡ ل ونكََ عَنِ الس

َ
ل  ۡۡ يسَ

وَ  َ ا ه  هَِا إلِ جَلِ يهَا لوَِقَ   . [187]الأعراف: ﴾ي 

اد  م   لفيد  مدا ت يعحم فيلوغي أن يقو   ت أمحم، أل يقو   ا  أمحم، لقد   أن  ن سدددد 

ا  الإ اا  ال   من  ، قا  "ت أدر "فقا  في ثلتين لثسثين  لها  ثمان  لأربعين  ىدألة، سد 

ف  مَا لَي سَ لكََ بهِِ عِل م  ﴿تعالم    .[36]الإسراء: ﴾وَلاَ تَه 

ه  ن :  جحىددددار  و  ن ي  أيلوغي لحعدالم  "قدا  الإ داا  دالد   سددددمعد  ابن هر ز يقو   

اد    ،بعد ه  ت أدر    أحد هم من  دا ت يعحم قدا   ت  حتم يكون أحددددس  في أيد يهم؛ فدإذا سدددد 

 ."أدر 

مس تين  ن مس ات   صلى الله عليه وسلم  اللوي  يكرمس تها، ف أ   (ق لَ: فأخِْ لْن ي عن أم رَت   )قا    

  قياا الىامة

يَ الأمَزُ رَبَتَ  »ق لَ:  ) -
س: أهح  محم بسد الشدر   ، ف ىدر باتىدا  الإسدسا لاسدتي«(أنْ تَل 

   بملزلة ربها؛ لأرار ، فإذا  ح  الرج  ال ارية لاسدددتول ها كان الول    لها لسدددوي الي 

أنْ تَل يَ »، لهيا قو  الأكثرين في تفىير    هابملزلة ربها لسيفيةير لل  الأ ة ها، سي       ل  ل  

 .«مَزُ رَبَتَ  الأَ 

 عا حة  لآباههم لأ هاتهم؛ ي عا حونهم حي  يكون الألتد كأنهم سدادلا    قوقب لعُ لَ وفُسَ  

 .يفت  الِ ر بن ح ر فياالىي  أ ت ،  ىأ  ا  العافية، لرجح هيا الوج  الحافظ 

 يَتَطَ وَلُونَ في الُِنْمَ ن  »)قدا     -
عَ َ  الشَََََ     الحُفَ ف:،  («وأَنْ تَلَى الحُفَ فَ العُلافَ العَ لََزَ ر 

ز:الديين ت يحوىددددون  دا يىددددتر موراتهم،    والعُلاف:هم الديين ت يلتعحون،   الفقرا:،    والعَ لَ

 .يرمون بهاهم الأ عاا  ن الإب  لالوقر لالغلم اليين ع  :والل  

ا ر  ي  َََ مُتَصَََ يُلَى  أَنْ  يَْ وَى  كَََ نَ   وَمَنْ 

 

 

 

تْ    َََ ِ مَ
 ََ أُصََ ي  أَدْر  لَ   َُ لَ كَْ للهْ وَيََ ََُ ل َََ تَ  ق  مََ
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، يوج  في ز ا لا  ن كان يرمم  ليةدددف يلظر إلم ز ا لا  صلى الله عليه وسلم سدددوحان ا ! كأن اللوي

 ! اطحات الىحاب الغلم، لهو اليوا  ن أححاب 

مًَّ )قدا    
تُ مَل  َْ ا، للرد في الىدددد    (قَ لَ: ثَُ  انْطلََلَلَّه فَلًَِ  لن تقد يره بثس ، لهو أ   ز لد 

راد   أياا، أل ثس  ليا . ةثسثحالح  أن يكون الم 

ي مَن  السَََ ئ لُ »)ثم قا    ِْل يلُ »قُلتُ: اللهُ ورَسََولُلُله أعْلَُ ه ق لَ:    «ي  عُمَلُ أتَيْر  فإنَلله ج 

 . («أت كُْ  يُعَل مُكُْ  د ينَكُ ْ 

تعحيمهم  لحعواا في فمن كدا د  ملد ه  ثس  دلرلا  محميدة الحد يد  حد يد   مظيم، هديا  ل

 .هوم  ح  هيا الح ي   ن أللم  ا ي ع   حع   شيا ا  ن ال ين؛ ف

 

 والثلاثون لسادس الحديث ا

ي     -ما رضي ا  مله-ن البرا: بن مازب   م
الل و  آمَنُوا  قا   »  صلى الله عليه وسلممن  ينَ  الذَ  يًَُِ تُ اللهُ 

ق لَ  الًَ ب ت   القِل  ب  لْقَوْل   عذاب   نزلتَ في  ونِم ي  فه  :  اللههُ  رب يَ  فمقولُ:  رب كَ   مَن  لَلُله:  مُق لُ 

 مْ لَ عَ   ى اللهُ لَ صَ   محمَي  
ينَ آمَنُوا  }:  -عَزَ وَجَلَ -  ه فذل كَ قَولُللهُ  َ لَ سَ وَ   لله  ب  لْقَوْل  الًَ ب ت   يًَُِ تُ اللهُ الَذ 

لَف   نْمَ  وَف ي الْآخ   الي 
ي الْحَمَ ف 

ىحم.  {ف   «. رلاه   

 «.دين يَ السلمُ  :م  دينُك  فمقولُ  :فمقولن  للله»أحم  في رلايت   لزاد 

  ة التي ي   محم الإ ىان  عرفتها، لهي  عرفة العو   في الح ي  ذكر  الأحو  الثسث

ا    ل وي    لديل رب   أن   -مارضي ا  مله-لق  ثو  في ح ي  البرا: بن مازب   ،  صلى الله عليه وسلم   حم  

 (مَن رب كَ وم  دينُكَ ومَن نِم كَ )العو  إذا لضع في قبره يأتي   حكان في  حىا   ليقوتن ل    

نَ السَم   : فمُن دي مُن دٍ م  )  (صلى الله عليه وسلممُحمَي   ي  م  ِ  نَ والسلم    دينيَ والله  رب يَ    فمَقولُ:)  فأ ا المل ن

ه ق لَ:  أن صَيَ  ه وافتَحوا للُله ب ب   إلى الجنَز 
َُ منَ الجنَز  ه وأَلِ سو

َُ منَ الجنَز  قَ عِييه فأفل شو

ن رَوح    وطمِ   ه ويُفسَُ  لَلله  ل  ِْ قَ  في فمأتملله  م 
َ  ميَ  َ   .(بصل 
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منَ ف)،  (ه َ ه َه ل أدري)   احة الثسثةغير المل ن، فيقو  في الأسلأ ا   مُن دٍ  مُن دي 

ه وافتَحالسَم     َُ منَ النَ ر  ه وألِ سو َُ منَ النَ ر  ه ق لَ : أنَ كذَبَه فأفل شو النَ ر  :  وا للُله ب ب   إلى 

ه  و ن حل 
م  ق لَ فمأتملله   فملله  أضلعُللهُ :  سَموم   ه  َُ حتَى تختلَ فَ  قِلُ  

 ىأ  ا     ( ويُضَملَُلَّه علَملله 

 . العافية

ا فمعرفة العو     العحم اللافع الي  يلفع  في قبر ،   هو  هيا  صلى الله عليه وسلمرب  لديل  ل وي   حم  

 . أن ي ثو  مل  سلا  المحكين في القبرا ف هيه الثسثة كان حري  ل ن مر

يَ إليَ  لله  إن  )   صلى الله عليه وسلمففي هيا الح ي  إثوات  فتلة القبر، لق  قا    أنَكْ  تُفتَنوُنَ في  قيْ أُوح 

ك ْ  ًلَ قُِور   .(ف تنز  المسم   اليَج ل   -قل يِ   من : لقأوْ -ه م 

 ن    ىتثلمي  لأ م كحها، لق  جا: في الأدلة أ    ة  بهيه الأ ة ب  هي ل لالفتلة ليى  خاح  

   هيه الفتلة أحلاف   ن اللاا

 ىأ  ملهم فس ي ىألون في قوورهم. لأن الأ ويا: ي   ؛الأنِم   الصنف الأول: -

ي    ؛ لما مل  اللىاهي  ن أن  الش يا   والصنف الً ي:  -
ا    صلى الله عليه وسلم  الل و  م  ب لُ المممنمن  )س 

ه  إلَ الشَ ميَ ق ل لله فتنز  كفَى بِ رقز   :يُفتنون في قِور  موف  على رأس   . (الس 

ي  من م   مُلابط    والصنف الً لث:  -
ىحم أن الل و  ب طُ يَومٍ )   قا   صلى الله عليه وسلم  ، في ححيح    ر 

وأُجْل يَ   يَعْمَلُلُلهه  الذي ك نَ  عَمَلُلُله  ه وإنْ م َ  جَلَى علملله  لله  وق م م  م م  شَْ لٍ  ن ص  م  خَمْل   ولَملَْزٍ 

نَ الفَت  نَ  قُلُلهه وأَم  ِْ  . (علملله ر 

ي  ،  من م   يوم الجُمعز أو لملت    والصنف اللابع:  -
قا     صلى الله عليه وسلم  مل  التر ي  أن الل و 

َُ اللهُ ف تنزَ القِل  )  إلَ وق 
ن مسلٍ  يموُ  يومَ الجمعز  أو لملزَ الجمعز   .(م  م 

ي    عَََََ قََََْ مََََُ لًّ  كََََُ  ولُ مُ مَسَََََََْ وَأَنَ 

 

ولُ   وَمَََ  اللَسََََُ ينُ  الََي  مَََ    مَََ  اللَب  

نُ   مَََ  مَََْ مَََُ ََََ الَََْ تُ   َََِ ًََََ يَََُ َ،ا  يَ  نَََْ  وَعَََ 

 

وا   نَََُ آمََََ يَََنَ 
ذ  الََََ وْل   قََََ الَََْ ت   ًََََ بَََ   بَََ 

كْ   َ،لَََ  يَ  نَََْ عَََ  لْتََََ بُ  مَََُ الَََْ نُ  وقَََ   وَيَََُ

 

أنَََََ   كَ مََََ بَََ  مََََ ََََ لَََ  الَََْ  َُ دُ وْر  مََََ    
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الخ مس:  - علمللهمن    والصنف  تكلمف  لالم لون؛  ل  كالةغير  الفتلة  ،  فر   لأن 

ف  فمن ت  ،التكحي   ن  في القبر. ت  تكحي  محي  ت ي 

حق   القبر  مياب  أن  محم  دلي    قول   لالح ي    القرآن  ذل   ن  محم  ي     ل ما   ،

شَدَ   ﴿ تعالم   
َ
َ  َ د خِل وا آلَ فِ  عَو 

َ
اعَة  َ وم  السَ  ا وعََشِيً ا وَيَو مَ تَه  وً  د  وَ  عَلَي هَا غ  ع َ ض  ار  ي  النَ 

غايرلاا  قتضيالوال ت  ،  [46]غافر   ﴾ ال عَذَابِ  ا حاحس   ا لمشي  هم محم اللار غ ل  فيكون مرض  ،لم 

 ون أش  العياب في  ار جهلم. ح  خ  ، ثم يوا القيا ة ي    في البرزخ لهم في قوورهم

ن أَرْبَعٍ يقولُ: اللَُ َ  إن ي أَعُوُ، )   صلى الله عليه وسلمقول   نز:  ومن الس
إ َ،ا تَشََ يَ أَحَيُكُْ  فَلْمسَْتعَ ذْ ب لله  م 

م   ب كَ   نْ شَل  ف تْنزَ  المَس 
ه وَم   المَحْمَ  وَالْمَمَ   

نْ ف تْنَز  نْ عَذَاب  القَِْل ه وَم  ن عَذَاب  جََ نََ ه وَم  م 

ىحم.  (اليَجَ ل    أخرج    

عاحي، قا  ها الم    الي  ي معها كح  لأسواب مياب القبر كثيرلا، لكن الىو  الم  م  

 ِي فإََِ   لهَ  مَعِيشَةً ضَن كًا ﴿ا  تعالم   
ع  ضََ عَن  ُكِ 

َ
، ثو  من أبي هريرلا  [124]ط    ﴾ وَمَن  َ

ر المعيشة الضل  -رضي ا  مل -  .بعياب القبر أ   فى 

كما لرد في ح ي     اللميمة  اتستلزاه  ن الوو ، ل    م ا  فصلز مًل أسِ ب  مُ وهن    

 لكيل  الز ا، لالربا، لاللوا من الةسلا، لق  لرد في هيا كح  أحادي . القبرين،    يحاحو

  الةالح، قا  تعالم     لها هو العم الىو  الم  م  ف  :الوق يز من عذاب القِلأم   و

و َ وَمَن  عَمِلَ صَالِحاً  ﴿  سِهِم  يَم هَد   ِ  ، قا     اه   في القبر.[44]الرلا  ﴾ فَلأَِن 

فةحة كثيرلا،  ثو  مل  اللىاهي ، قرا:لا سورلا توار  ك  ليحة ن أهمها  لالأسواب الم 

برى من ابن  ىعود    ل ك  ﴿   قلأ مَن)أ   قا      -رضي ا  مل -في الك  َ ذِي بيَِدِهِ ال م    ﴾ تَبَارَكَ ال

نُسمم   الم نعزه    صلى الله عليه وسلم كن  في ع ي رسول الله  ه وعذاب  القِل   م ن  ب  الله  منعللهُ  لملزٍ  كُلَ   [1]المح  

 .سورف  من قلأ ب   في كل لملزٍ فقي أكًل وأط ب( وإن   في كت ب الله
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الشهادلا لالرباط، كما سوق أن الشهي     لها كثرلا اتستعاذلا  ن مياب القبر، ل    لهال

رابط ي     ن مياب .  لا   ل  ي  أن ل ن باب أللم لان  ن فتلة القبر،     ل  لالم 

 

 لسابع والثلاثون الحديث ا

الخ  ر    ي  قا      -رضي ا  مل -من أبي سعي   
الل و  تَسُ »   صلى الله عليه وسلم  قا   ِ وا أصح بي ل 

ه   ول نصمفَللهُ وَ فَ   لَو أنَ أحيَكُ  أنفَلَلَّه مًلَ أُحُيٍ َ،هَِ   م  أدرََ  مُيَ أحي 
 َ  تفق    «الذَي نَفسي بمي 

 محي .

 .  ل ل ا ب  ل ات محم الإسسا صلى الله عليه وسلم ن لقي اللوي  الصح بي:

تتزي   الةحابة  ماهشة  لبيكر  قال   كما  الم الس،  مله-ن   ا   َِ    -ارضي  وا نُ ي  )

 .(لعُمَ  ل  كْ ذ  ب    ْ كُ سَ  ل  جَ مَ 

لة  ن فضاهحهم ل راتوهم  ا  لهم أفض  الوشر بع  الأ ويا:، لق  جا: في الكتاب لالى 

 . ت ي ىتطا  إحةااه

 وإدرا  حقمقز م  فملله.ر وهذا الحييث حييث  عظم  يتحمل العقلُ في تصو  

سوع طول   أح   ثسثة،    ةجو    إلم  كيحو  تر  اثلين  بين  لمرض    ا  تقريو ا،  كيحو  تر 

 َ! فكم لز      لارتفام  لمرض   ال و    أكثر  ن أل   تر، إذا كان هيا طو   لارتفام   

ا أ فق هيا الق ر  لو أن    !مل  ا ثواب     أمظمها  ن اليه ، فما  فقة  كح  لالل  العظيم    أح  

قاب ؛ الم      :           لهوالم      ل ة م مومتين، الكفين ال :        هو  الي   لا ظر في الم 

الأال     ك  ال كيحو  ن  ربع  تقريو ا  يعلي  المق ار    الةحابي   ق  لو تة  رز.واح لا،  أ  بهيا 

  ! لاللفقة  كحها  ن اليه  ث  جو  أ ح    لاح لا فأجره أمظم   ن ذا  الي  أ فق     ك    :     بم  

تيِهِ مَن  يشََاء  ﴿  ِ ُ ف  ل  الَلّ  ِ عَليِمًا ﴿،  [54]الماه لا   ﴾ َُلكَِ فَض  ِ وَكَفَى باِلَلّ  ل  مِنَ الَلّ  ض  َِ   ﴾ َُلكَِ ال 

 .[70]اللىا: 
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تأخر  ف الةحابة،  الإسسا  ن    أخر ثم هيا الخطاب  توج   إلم  ت حو أ فق أح    

 ذهو ا  ا بحغ      حأ    ث    الإسسا  ن الةحابة  
تق  يهم لت  ةيف  أح        فما الظن في  ،    

 َ! محم  ن جا: بع همالةحابة  حةضيف

لفضح   العحم  بيان  كما في جا ع    -رضي ا  مل -بن  ىعود   مو ا   ل ا أجم   ا قا   

  لَ بَ فإن   ك نوا أَ   صلى الله عليه وسلم بأصح ب محمي      فلمتأسَ م  ك ن منك  متأس  من  "   قا   -تبن مو  البر

قلوب   الأمز  وأعمقَ هذَ  علم   ه  وأقلَ     تكل   ه  وأقوَ ف      هيي  مَ  ه  وأحسنَ     ح ل   ه  قو      م  ه 

واتِعوه  في آث ره  فإن   ك نوا على   هه ف علفوا ل   فضل  صلى الله عليه وسلماخت ره  الله لصحِز نِملله 

 . "ال يي المستقم 

ل ة  ليا كان  ن أحو  أه    لأححاب رسو   قحوبهم لألىلتهم    لال مامة سس ة  الى 

 مما ش ر بيلهم.  لالىكوت  ، ا تثات  لهيا الح ي ، صلى الله عليه وسلم

تح  د ا: طهر ا   لها ي   فس أح  أن    "لق  قا  ممر بن مو  العزيز في ذل    

 "أخض  بها لىاني

اللسا بعض  بيلهم فقا    كَسَبَت   ﴿    ىح  مما ش ر  مَا  لهََا  خَلتَ   قَد   ة   مَ 
 
َ تلِ كَ 

ا كَان وا يَع مَل و َ  ل وَ  عَمَ 
َ
ل َ م  وَلاَ ت س  م  مَا كَسَب   .[134]الوقرلا  ﴾ وَلكَ 

 في  و يت     حطانيقا  الق

تلخي   ت  الأخوار  ححلهيه  تلخي  ن  لإ ما  التاري ،  ت   ك  ل ةيح  ن  قا  الى   ،

 في اللو ية    طانيالقح

  بَ حَ الصَََ  نَ مْ ى بَ لَ   جَ مَ  عْ دَ 
 ىغَ ي الوَ ف   ز 

 

ََُ ب    جََ قََ تََ الَْ   مَ وْ يََ    ْ  َ  وفَ  مَُ سََ الَ َََ مَْ ى   ن   ع
  ِ 

    ْ  ََُ مََلََُ تََ  قَََ فَََ 
َََ وَ    ْ  ََُ نََْ مََ    ْ  ََُ لَََ    ْ  ََُ لََُ  تََ  ق

 

َََ هَُ لَ كَ  وَ   فَ  م الَحَ    ََْ ي  َََ حَُ لْ مََ   ل  شََ   ن  وم

َََ   اللهُ وَ   ََحَ   مَ وْ ي ََْ ال َََ   ل  شَََ ََْ ي ََُ   عُ ز  ن َََ   لَ ك    م

 

 ن   غََ ضََََْ الأَ   نَ م     ُ هُ ورُ يُ ي صََََُ و  حْ تَ  

 

َََ لَ  ت   ََْ َََ ق ِ َََ ََ    نَ ل َََ   نَ م ََت ََُ   خ  ار  وَ ال َََ   لَ ك    م

 

  ن  نَََ بَََ   ل  كََُ   طَ خَََ وَ   افُ وَ الََل    عَ مَََ جَََ  
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كس   من   -ا    محر-ل ا أجم  تح  الكحمة التي ختم بها شي  الإسسا ابن تيمية  

لة   عتق  أه  الى  ن    ظ ر  ف ي  "   -ا     محر-لال مامة في الةحابة في الواسطية، قا      ل   

لا   ير 
ب ة  ح م  ل 

ا  ب ع  و  ق   ال 
لا  ير 

ح ق   س  ي ر  ال خ  م  خ  يل ا أ   ه 
ق  م  ي 

ح  اه    م  ض  ف  ن  ال 
ي ه م  ب       ح  ن  ا   م  ا    ، ل   

م  ب ع    الأ    و ي ا:   ث ح ه 
ون     ت  ي ك  ان  ل  ي ر  ، ت  ك  ي  خ 

ت ي ه  ة  ال   الأ    
ه  ي   ه 

لن  ن  ق ر 
لا     و  ف  م  الة  أ   ه  ، ل 

ح م ا    ا م  ه  ر    أ ك  م  ل   . "تعالم الأ    

 

 الحديث الثامن والثلاثون 

الةا    م بن  موادلا  مل -ن  ا   ا   د ما ا  قا      -رضي  و    س  محي  -  ر  ا    ح م  ح 

ف  -لسح م    ، لاه  واي ع  ي لا   كان  ف  ح  م  ي   أخ  يما 
ف  مَنشَْط ن   »  في  ه  والطَ عَز  السَمْع   علَى  ب يَعَن   أنْ 

ن ه وعُسْل ن  ويُسْل ن ه وأَثَلَفٍ  عَ الأمْلَ أهْلَللهُ   ومَكْلَه   ِ ا »  قا    «عَلَمْن ه وأَنْ ل نُن  إلَ أنْ تَلَوْا كُفْل 

 فملله بُلْه ن  
نَ الله  نيَْكُْ  م    تفق  محي .  «بَواح  ه ع 

ن ف  ) لفي  ل  لأ   ي سهم ،  ط  ش  ب  الإ ىان     ر  أ     إذا في الأ ر الي  أ  (ي مَنشَْط ن  ومَكْلَه 

 الأ ر الي  إذا أ  ر ب  لم يلشط ل . 

 . في حا  الفقر لالغلم أ  (وعُسْل ن  ويُسْل ن )

اخ    أ   ( عَلَمْن   وأَثَلَفٍ ) دل  فى    الأ ر    للي    ص  ت  للو  ال  يا  بأ ور  لتع      ا  حم  ظ  ي ا لا 

 . ةبرفالواج  ال

عَ الأمْلَ أهْلَللهُ )  ِ ىحمين حتم ت مةا الم  لتر  شق  لذل  بتر  الخرلج،    (وأَنْ ل نُن 

را. يتىو  ذل  في سف  ال  ا:   لهت  الح 

ا بَواح  ) ا ي   أ  (إلَ أنْ تَلَوْا كُفْل   . ح ب ر  ر لي ة  ه     ظاهر 

حَََ   و  ارْ  ََثَ ي  الَ مَُ   ي عََ قََ تََ نَْ الَ  هَْ أَ   نْ ى 
 ََ  لله  ل

 

   ََ َََ سََ ،َ مَم الأَ و     ََْ الأَ وَ   م  لَ حَْ ي  َََ سََ   ن  ن

  َََ ََ  سَََََ الَمُ   ن   بَْ ك َََ وَ      لَ الَعََ وَ   ب  م ََ  م  كٍ  ل

 

ََْ الََلَََ وَ   ََُ   وْ أَ   ي  ل  هََْ الََز  وَ   ث  م َََ فََْ سَََ   ن  م
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 فملله بُلْه ن  )
نَ الله  نيَْكُْ  م  ل  حريح   ن   ص    أ    (ع  ة الةحيحة ت يحتم  القرآن أل الى 

فر.   التألي  في أن هيا الفع  ك 

الى   الح ي في   لالطامة لجوب  غير    مع  قا   الفي  لق   في   صلى الله عليه وسلممعةية،  كما 

مَزٍه )الةحيحين   
ه م  لَْ  يُمْمَلْ بمَعْص  ََ السَمْعُ والطَ عَزُ علَى المَلْ   المُسْل    ف مم  أحَبَ وكَل 

لَ  مَزٍ فل سَمْعَ ول ط عَزَ فإ،ا أُم 
 . ( بمَعْص 

 . تحريمها في  عةية لق  أجمع العحما: محم لجوبها في غير  عةية، لمحم

موا الىحطان لالعحما:، ت يزا  اللاا بخير  ا مظ    "تر    لقا  سه  بن مو  ا  التى

مظ   استخفإن  لإن  لأخراهم،  د ياهم  ا   أححح  هيين  أفى لا  ف  موا  بهيين  د ياهم  وا 

 ."لأخراهم

 الأ ر تكون بواح    ن ثسثة أ ور   تيةل  ل

 الخحيفة محم  ن بع ه.  ص  ل إ ا أن ي   -

 العق  محم خحيفة. ل    أل أن يتفق أه  الح   -

 أن يكون ذل  بالقهر لالغحوة. أل  -

 وقي جمع   السف ريني في قوللله:  

 . الأ ر   للي      ة      أ  (للهُ ُِ صْ نَ وَ )

 تية الأ ر بواح   ن هيه الثسثة  ل  تكون 

أن يعه  إلم رج   أن يحي الخسفة   أ   الخحيفة محم  ن بع ه  ص  ل ي    بأن  ص  نَ ال  الأل    ▪

مر   مر  مارضي ا  ملهبع ه، كما حة  في استخسف أبي بكر  لع  رضي ا  -، لق  قا  م 

ن هو "  قا   ل  أن يىتخح      رض  وت  لما ط ح  في  -مل  إن  أستخح    فق  استخح     

 حح م ا   محي  لسح م، لخير   ل ي  أبو بكر  
ن هو خير   ل ي  رسو   ا    ."إن  أتر    فق  تر     

مََََ ع   وَالْ جَََْ ص   بَََ  لَََنََََ لُله  َََُِ  وَنَصََََََْ
 

    َ ل  ََْ َ َََ يَاع  وَقَ  ََ خَ ََْ الَ ن   َََ عَ لْ  ََُ حَ َََ  فَ
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بيل ، لق  د  فيكون خحيفة  محم تعيين خحيفة،  والعقي ل  فللَّه أهل الحَ أن يت  الثاني   ▪

 . رضي ا  مل محم اختيار أبي بكر  الة يق محم ذل  اتفاق الةحابة 

الأ ر  بل  غَ التَ لالثال      ▪ ل   فيىتقر  اللاا  محم  يتغح  رج    ، كما حة   ن بأن 

لجو  طامت   فمن تغح  لاستقر ل  الأ ر  ة،  ي  الخسفة  ن بلي أ    ا تزا  أبي العواا الىفاح  

ا لحفتلة لحقل ا لح  ا:،  ىحمين لهيا  ح  إجما .  لحفظ ا لويضةإخماد   الم 

محَزُ. )   صلى الله عليه وسلمةح لهم، كما قا  اللوي    الل  اللعمزومن حللَّه ولف الأمل على   ينُ النصَ  الي 

منَ وع مَت    ْ   .  (قُلْن : ل مَنْ  ق لَ: ل لَلله  ول ك ت ب لله  ول لَسول لله  ولأئَ مَز  المُسْل م 

س    والنصمحز بلفللَّهلًّ تكون  ي    ا  ليل   ،  لهارلن     لموسم  تعالم  إلَِٰ  ﴿ قول   اُ هَبَا 
طَغَى  فِ  عَو َ    يَخ شَى   *إنَِ ه   و  

َ
َ ََذَكَ     يَ َ ه   لعََل ناً   ِ للَ لاً  قوَ  لهَ   ولاَ  لهو  [44-43]ط    ﴾ فَه  هيا   ،

 !فرمون

أَلَ تَيْخُلُ علَى عًُْمَ نَ فَتُكَل مَلُله  )   -رضي ا  مل -لفي الةحيحين أ   قي  لأسا ة  

مُلُله إلَ   ي وبمْنَلُلهه م  دُونَ أَنْ أَفْتَت َ   فَق لَ: أَتَلَوْنَ أَن ي ل أُكَل 
مم  بَمْن 

 لقَيْ كَلَمْتُلُله ف 
عُكُْ   وَالله  أُسْم 

ب  أَنْ أَكُونَ أَوَلَ مَن فَتَحَللهُ 
ا ل أُح   ا. ي  ا ي ثير فتلة  أل شر  يعلي  ا أ ح  أن يكون في كس   (أَمْل 

مَن  )قا    صلى الله عليه وسلمأن اللوي  - رضي ا  مل -م  للق  أخرج الإ اا أحم  من مياض بن غ  

َ؛ فمخلُوَ بللهه فإنْ قِ لَ   مز ه ولكنْ لمأخُذْ بمَي 
أرادَ أنْ ينصََ  لذي سُلْط نٍ بأَمْلٍ فل يُِيْ  للله علن 

 .للله( منلله فذاَ ه وإلَ ك نَ قي أدَى الذي علملله

محيهم،    ةح  ل  الن  ل    ال ما:  لم ا  لهم  ال ما:  لاح    ن لهم   غير  من  جا:  لق  

يقولون    كا وا  لحى  "الىح  أنهم  ل مو ا بها  دمولا     ابة  للا  كان  الإ اا   "حطانلو   لهم 

ض   ض  أحم ، لالف  ها في  فىي  إذا جعحت  "فقا      "ر للا هياى  ف  "ي    ي  بن مياض، لق  قي  لحف 

ني، لإذا جعحع  لم ت      ا أن   مو  ر     فأ    د،سبةسح   العواد لالو  ح  ح  ح  فة  ح  ح  حطان  ها في الى  ت    



 

  حقوق رب العالمين  فيالأربعين  شرح
88 

حم  لهم بالةسح هم  هم لجور  ، للم  ل ر أن   مو محيهم لإن ظحموا لإن جارلا؛ لأن ظ 

ىحمينلحسح   ،محم أ فىهم   . "هم لأ فىهم للحم 

لأ   يترت  محم   ؛الخرلج محيهم بيل ت ي وز  فإ   ر  و  ق  أل ج  ى  لإذا حة   لهم ف  

 . ن الفوضم لالفىاد  أضعاف  أضعاف   ا يحة    ن جورهمالخرلج محيهم 

  -مارضي ا  مله - ن ح ي  ابن مواا   كما في الةحيحين    صلى الله عليه وسلملق  قا  اللوي  

 شمئ   يَكْلَهُلُله فلْمَصِْ لْ علمللهمَن رَأَى من  )
 َ مل  ا فمَموُ  أم  ِْل 

قُ الجَم عزَ ش  ه  ه فإ نَلُله لمس أحي  يُف ر 

مَز  
ل  متز  جَ ه   . (إ لَ م َ  م 

 

 التاسع والثلاثون الحديث 

بن سارية   العرباض  ا  مل -من  ا    ظ  م  ل  قا      -رضي  ا    -لا رسو    محي   حح م 

ا بع  حسلا  الغ الا   ومظة  بحيغة  ذ    -لسح م   ح    ،ف     لها العيون  ر  يو    ،    لها القحوب  للج 

ود    فماذا تعه  إليلا يا رسو   ا      فقا  رج    أوصمك  بتقوى »   قا   َإن  هيه  ومظة    

حِشي   عِي   وإن   
والط عز  والسمع   يَ   هالله ه  من  يَ ع  فإنلله  منك   وإي ك   شْ  اه  كًمل  اختلف    لَ 

الأمور   ضللز    ومحيث     وسن    هفإن    بسنَتي  فعلملله  منك   ،لك  أدر   الخلف     فمن  ز  

ين الم يي من عَض  
 رلاه التر ي .  «واجذ  وا علم   ب لن  اللاشي 

ا ا، لالمومظة  هي الويان ح  لا لل  ح  ة  أ       (ن  رسولُ الله  صلَى اللهُ علملله  وسلَ َ ظَ عَ وَ )

ا.االمةحوب بالترغي   أل  ع   لترهي  أل هما   

 حفات   هيه المومظة بثس   -رضي ا  مل -رباض بن سارية الع      ح  ل  

 فهي  ومظة  تة  إلم القحوب لتلثر فيها. أنها بحيغة،  الصفز الأولى: -

 جرى د عها. أ     لها العيونف  ر    أنها ذ  والصفز الً نمز -

 خاف .  أ     لها القحوب ح  ج    أنها ل  والصفز الً لًز -
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  ن ط ر  
 . ألفاظها ق  و  بها لس   الح ي  التةريح   ق  للم يقع في شي: 

مومظة   ن ال هيه    (ي  رسول الله    فق ل رجل: إن هذَ موعظزُ مودعه فم ،ا تع يُ إلمن)

ي   
طح  الةحابة  ن    ر  بالتوديع ع  ، فحما كان فيها  ا ي ش   كا   ت شو   ومظة المود   صلى الله عليه وسلمالل و 

الودا  لها لقع  في اللفوا، فألحاهم أن يعه  إليهم بوحية لأن الوحية مل     صلى الله عليه وسلماللوي   

 ن بع هم.بأربعة أ ور، لهي لحية  لهم للك      صلى الله عليه وسلماللوي 

الأولى:  ▪ الله  )  الوصمز  بتقوى  لبين  ا   (أوصمك   بيل   العو   ي ع   أن  ا    لتقوى 

 خير  في ال  يا لالآخرلا. لالتقوى سو   ك   فع  الألا ر لاجتلاب اللواهي، ب يخشاه لقاية  

الً نمز:  ▪ حِشي  والسَ )  الوصمز  عِي   وإن   
والط عز  لالطامة  القوو ،    ع م  الى    (مع  

والغة    لالعو    قياد،  ات تثا  لات في لزلا  ليس أهس  لحخسفة بالإجما ، لكن المقةود الم 

 الىمع لالطامة. 

ا)قا     فاليين طال  أممارهم  ن لق  لقع هيا    (فإنلله من يعشْ منك  يلَ اختلف   كًمل 

ا؛  الةحابة     ووت  فخرج الخوارج  لالق رية  لغيرهم؛ فهيا  ن دته   أدركوا اختسف ا كثير 

 .صلى الله عليه وسلم

الً لًز  ▪ ضللز  )   الوصمز  فإن    ه  الأمور  ومحيث     فيها   (وإي ك   ال محة  لهيه 

 ردلد  محم    أ   (ن  ف و رَد  من عمل عمل  لمس علملله أملُ )    صلى الله عليه وسلمير   ن الو  ، لق  قا   ي التح

 . ل  قوو    غير  حاحو  

م    لق  حح   رآها اللاا ك  ب مة  ضسلة لإن  "أ   قا      -ما رضي ا  مله-  ر  من ابن م 

 ."حىلة

ا   ن ابت   في الإسسا ب مة  يراها حىلة"لقا  الإ اا  ال      صلى الله عليه وسلمفق  زمم  أن   حم  

م  ﴿ ان الرسالة؛ لأن ا  تعالم يقو    خ م  دُِنَك  مَل ت  لكَ  ك 
َ
فما لم يكن    [3الماه لا ]  ﴾ال لَو مَ َ

 . "يو اي  ديل ا فس يكون اليوا ديل ا
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ال  ▪ ين فمن  )   لابعزالوصمز  اللاشي  الخلف     وسنز   بسنَتي  فعلملله  منك   ،لك  أدر  

ل    صلى الله عليه وسلمة اللوي  ل هي لزلا س    الرابعة    الوحية    (وا علم   ب لنواجذ  الم يي من عَض   ة الخحفا:  لس 

ثمان   ر  أبي بكر  لمم الراش ين المه يين،  ، هيا هو طريق  الل الا  مرضي ا  مله لمحي   لم 

 لاتختسف.لالىس ة  ن التفرق 

    بها.التمى   محم ش لا    ح   (وا علم   ب لنواجذ  عَض  )  صلى الله عليه وسلملقول  

لة اللوي   دلا  اووا سوا: الىوي ، لأرير   من تلك  تحي   صلى الله عليه وسلملفي الح  محم التمى  بى 

وا التمى  بما جا: في  م  ، لاد  صلى الله عليه وسلم  ة اللوي  ل فأ كرلا العم  بى    ،كوا الأ ة في ثوابتهاك  أن ي ش  

في آيات  كثيرلا، قا    صلى الله عليه وسلمألج  طامة اللوي كريم ال؛ لأن القرآن را:  ، لالقرآن  لهم ب  القرآن

ولَ ﴿ تعالم    وا الَ  س  طِيع 
َ
وا الَلّ  وََ طِيع 

َ
ولَ فَهَد   ﴿   لقا  تعالم   ،[92]الماه لا   ﴾وََ َِ الَ  س  مَن  ُ طِ
الَلّ   طَاعَ 

َ
ي  ،  [80]اللىا:   ﴾ َ الي   القرآن  إن  التمى   م     ب   الإيمان ممن    ون  ض  رفب   فم 

كم ، قا  تعالم  صلى الله عليه وسلمطامة الرسو    وكَ  ﴿    للم يقو  ح  م  حنَِ  مِن وَ  حَتَ ى ي  ِ كَ لاَ ُ ف  فَلاَ وَرَب
ا قَضَي تَ   سِهِم  حَ جًَا مِمَ   ِ ن 

َ
وا فِٰ أ م  ث مَ  لاَ يَجِد  ليِمًافيِمَا شَجََ  بيَ نَه  وا تسَ   .[65]اللىا:   ﴾ وَي سَلِ م 

َ   أين ت  لن في القرآن  ا ي   محم م د ركعات  الةحوات الخمس  هلت:أ  ثم ي ى  

كالا، لمحم تفةي  أمما  الحج، إلم غير ذل   ن الأحكاا التي ت ي مكن  لمحم أ ةوة الز 

ل  عرفتها   َ! ةإت بالى 

لوا القرآن الكريم  ليتأل  إت ذريعة     القرآنمحم  ا جا: في    اتقتةار    ل ا دموى هلت:  

ط    للهيا لما قي   ،محم أهواههم كي  شا:لا   -رحم  ا -بن مو ا  بن الشخير    ف  ر  لم 

، للكن  ري   ن هو أمحم  بالقرآن  "قا      "إت بالقرآن  ا ثو    ت ت ح  " لا   ا   ري  بالقرآن ب ت 

 .صلى الله عليه وسلميعلي رسو   " ل ا

أخوارهم  صلى الله عليه وسلم  لاي  و      ا  أو     لق قا   للحير ا  لهم    ، ن  بيلة،  محم    صلى الله عليه وسلملكون  لهم 

يَ » أنْ  كُ  القْ يوش  حييًيعُيَ  نْ  م  بحييثٍ  يُحَيَثُ  ه  يكَت لله  أَر  على  مُتَك ئ    بمنَنَ    لجلُ  فمقولُ: 
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َُ وبمنَكُْ  كت بُ الله   نْ حللٍ اسْتَحْلَلْن  َُ ه فم  وجيْن  فملله م  نْ حلامٍ حلَمْن  ه ه وم  وجيَن  فملله م 

 مًلَ م  حلَمَ اللهُ »: صلى الله عليه وسلمق ل 
 .«ألَ وإ نَ م  حلَمَ رسولُ الله 

 . «للهُ عَ مَ  للهُ لَ ًْ م  وَ   بَ تَ الك   متُ وت  ي أُ ن  إ   وَ لَ أَ »لفي رلاية  

من   وَالحَمْيُ لله  رَب  الع لَم 

 وصَلَى الله وسلَ  عَلَى نَِ م نَ  مُحَمَي وَعَلَى آللله وَصَحِْ لله  أَجْمَع من 

     
  

    
 


